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المحبة في الاستعمال القرآني 


كم 


آثار المحبة ونتائجها 


















المْجَلدَ تون 


حفالمى 


أولًّا: المعنى اللغوي: 

أصل المحبة مأخوذ من حبب التي هي بمعنى اللزوم والثبات» ومنه يقال: أحبه حبا 
ومحبة إذا لزمه0. 

والحب: نقيض البغض. والحب: الوداد والمحبة!". 

والحب: المحبة» وكذلك الحب بالكسر © 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحي: 

قال الراغب: المحبة: ميل النفس إلى ما تراه وتظنه خيدًا 9). 

وقال الكفوي: الحب: هو عبارة عن ميل الطبع في الشيء الملذ". 

فتكون العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي علاقة اللازم بالملزوم: فالمحبة انفعال 
نفسي يلزم منه ويعقبه الميل والانجذاب إلى المحبوب”" 2 والله أعلم. 


بلق مقايبس اللغة» ابن فارس ”2755/7 المفردات» الراغب ص .7١5‏ 

00 لسان العرب. ابن منظور 7/1 789. 

إفرة الصحاح. الجوهري .١١6 /١‏ 

الذريعة إلى مكارم الشريعة» الراغب ص 065 5؟» المفردات» الراغب ص .7١4‏ 
الكليات» الكفوي ص 718 

التحرير والتنوير» ابن عاشور ”/ 776. 










المحبة في الاستعمال القرآني 
وردت مادة (حبب) في القرآن الكريم (85) مرة7". 
والصيغ التي وردت هي: 


عدد 


الصيغة المنال 


3 المرات 
«إوليدّ لله حب رلك الإيكن وكيك فى مويك 4 
ا ١‏ يكم آلإ 0 
العمل لحاضي 0 [الحجرات:7] 
الفعل المضارع ١‏ “” بل بون العاجلة(0] )40 [القيامة: ]٠ ٠‏ 
المصدر 0 «وَإِنَه لِحْ ير لََدِيدٌ ((4)2[العاديات:8] 
طقَالَ رت اليَجْنُ أَحَب إِلنَّ هما ينقت إلد4 


[يوسف:77] 


أفعل التفضيز 0 
١‏ 3 طوَكَات الهو والتّصرا حَنْ أبكا الله ولسبؤه 4 
ص [المائدة:18] 

وجاءت المحبة في الاستعمال القرآني على ثلاثة أوجه7): 

الأول: الإيثار: ومنه قوله تعالى: « فَقَالَ ِف َحبَنَتُ حب لير عن دِكرِ وق [ص: ؟]. 
يعني: آثرت حب الخير. 

الثاني: المودة: ومنه قوله تعالى: « مَل نَكْتمر ميَِألهتَصوْفٍ تيرج 1آل عمران: .]'١‏ 

الثالث: القلة: ومنه قوله تعالى: وَيُظعِمو طعا عل حيو ##[الإنسان: 8]. يعني: على قلته. 


. 5419-4 ١8ص انظر: المعجم المفهرس الشامل لألفاظ القرآن الكريم» عبد الله جلغوم, باب الحاء‎ )١( 


انظر: الوجوه والنظائره الدامغاني» ص/ال/ا١‏ -9//8ا1. 
لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حفالمى 


كت ”0 


الشخف: 


الشغف لغة: 

أن يبلغ الحب شغاف القلب» وهو جلدة دونه7". 
الشغف اصطلاحًا: 

احتراق القلب بالحب مع لذة يجدها”". 

الصلة بين الشغف والمحبة: 


علاقة الأعم بالأخص إذ الشغف محبة خاصة. 
الخلة: 

الخلة لغة: 

(الخليل) الصديق» والجمع (أخلاء)”". 

وهي أخص من الأخوة". 

الخلة اصطلاحًا: 

أخوة خاصة لأخ معين من بين سائر الإخوان لشدة الموافقة بينه وبين أخيه. قال ابن 
القيم: وهي أعلى مراتب المحبة*". 


الصلة بين الخلة والمحبة: 
العلاقة بين المحبة والخلة علاقة الأعم بالأخص؛ إذ الخلة مودة خاصة خالصة» وهي 
أعلى مراتب المحبة. 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغةء الأزهري 4/8 4»: المصباح المنيرء الفيومي 1/1١‏ لسان العربء ابن منظور 
0 . 

(؟) الكليات» الكفوي ص 598. 

المصباح المنيرء الفيومي .45/١‏ 

انظر: فتح الباري» ابن حجر .١5 5/٠١‏ 





أولة المسدبةالمباحة: 
ورد لفظ الحب في القرآن والسنة 
بكل جوانبه الطبعية والشرعية» فالجوانب 
الفطرية أو الطبعية مثل حب الآباء والأبناء 
والأزواج وحب المال وسائر الشهوات. 
قال تعالى: 8 دُيّنَ لاس حُبُ ألشّهَوتِ 
يرت الذَهس والنطكة وَالْكَيَلٍ الْسَوَمَةٍ 


2 


لديا وَأشَمُعنْدَه حشر الْمَعَاٍِ ب [آل عمران: 


وقال: 
[العاديات: 4]. 
وقال: «متبل مايا4 [القيامة: ١؟].‏ 

والمحبة الفطرية هي التي يحب فيها 
الإنسان الشيء بمقتضى فطرته» كمحبته 
للنوم؛ والطعام والشراب» والمال والولده 
والوطن. وفي الحديث الذي أخرجه 
البخاري بسنده عن أبي هريرة قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا 
يزال قلب الكبير شابًا في اثنتين: في حب 
الدنياء وطول الأمل)20. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهه. كتاب الرقاق» 


سيق 


وأخرج عن أنس بن مالك أنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يكبر 
ابن آدم ويكبر معه اثنان: حب المال: وطول 
العمر). 

هذه هي المحبة الفطرية الجبلية كما 
وردت في النصوص الشرعية. 

ويقول تعالى: قُلْ مَْحَيَمَزِيكَة مولي 
حرج إتادوء وَالطيتِ بن اررق © [الأعراف: 
نضرقة 

فمعنى هذا أن الإسلام يعترف بالواقع 
النفسي للإنسان» ويقره على هذا الواقع» 
أن لديه نزعات فطرية نحو هذه الشهوات 
من مال وبنين ونساء وما شابه ولم يأت 
الإسلام ليستأصل هذه النزعات من كيان 
الإنسان» وإنما جاء ليهذبهاء وليحول دون 
انفلاتهاء لكنها محترمة لدى الإسلامء هذه 
التزعات لا ينظر إليها الإسلام بازدراء أو 
احتقار» عاطفة الإنسان» مشاعر الإنسان؛ 
لأن الإسلام دين الفطرة كما جاء في القرآن 
الكريم: «آ كَأَمَ وَحَهَكٌ بن حَنِيكًا فِظرَتَ 
أنه أَلّتى قط الئاس عَليًا #[الروم: .]٠‏ 

فكيف يكون دين الفطرة ثم يحتقر هذه 
النزعات الفطرية لديك؟! إنما هناك ضوابط 
لهذه النزعات» أن تحب المال فليس هذا 
منكرا في الإسلام» لكن كيف تجمع هذا 


باب من بلغ ستين سنق 8/ 289 رقم .5147١‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب الرقاق» 


باب من بلغ ستين سن 8/ »4١‏ رقم .547١‏ 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


وان 


المال؟ وكيف تكسبه؟ وكيف تنفقه؟ المهم» 
نريد أن نركز على جانب واحد. 

إن الإسلام دين سمح يعترف بعواطف 
الناس ومشاعرهمء ولا يصدمهاء فهو لا 
يصدم الفطرة» ولا يصدم العقل» ولا يصدم 
لمشاعرء دين يتطابق مع الفطرة. 

والمحبة الشرعية هي التي أمر الشارع 
بها أمر وجوب أو استحباب» كقوله صلى 
الله عليه وسلم: (لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين)20. 

والمحبة العقلية وهي يميل إليها ويقرر 
حسنها كما تقول: (الكرم محبوب) أي أن 
العقول تقر أن الكرم والنظافة والقوة محبوبة 
لدى الإنسان» وكما تقول للكافر: أحب فيه 
الحلم والصبرء أي أنك تحب الأوصاف 
الموجودة فيه محبة عقلية» لا شرعية» ولا 
فطرية. 

وإن كان يظهر بادئ الأمر أن بينهما 
تلازمّاء لكن في حقيقة الأمر أنه ليس بينهما 
تلازم؛ بل يبنهما تداخل؛ والفرق بينهما أن 
المحبة الفطرية قد تكون موجودة» لكن 
تتخلف المحبة العقلية» كمن أحب المال 
وبخل به محبة فطرية» ويعلم هو بعقله حسن 
الكرم والجودء ولكن غلبت محبته الفطرية 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان» 


باب حب الرسول من الإيمان» 2١7/١‏ رقم 
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محبته العقلية» وكذلك العكس يكون محبة 
النساء والبئين وغير ذلك» وهذا نوع لا يقدح 
في كمال الإخلاص ومحبة الله ولا يخرج 
من الإسلامء وذلك مثل محبة ما زينه الله 
للنفوس من النساء والبئين والذهب والفضة 
والخيل المسومة والأنعام والحرث: فيحبها 
الإنسان محبة شهوة» كمحبة الجائع للطعام 
والظمآن للماء ونحو ذلك. وحتى نفرق بين 
الحب في الله وبين المحبة مع الله في هذا 
النوع الثاني فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: أن يحبها للهء أي: أن 
يحب المال والنساء ونحو ذلك لله» توصلا 
بها إليه» واستعانة على مرضاته وطاعته. 
فهذه يثاب عليهاء وهي من قسم الحب لله؛ 
ولذا يثاب عليها ويلتذ بالتمتع بهاء وهذه 
حال أكمل الخلق الذي حبب الله إليه من 
الدنيا النساء والطيب وهو رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء كما ذكر ذلك في الحديث 
الصحيح'"'؛ وكانت محبته لها عوئًا له على 
محبة الله وتبليغ رسالته والقيام بأمرهء وهذا 
يدخل فيه ما يشبههء مثل: محبة النكاح 
لمن أراد العفاف» ومثل أن يأكل الإنسان 
الأكلة يتقوى بها على طاعة الله. ومثل أن 
ينام النومة ليستعين بها على الصلاة وعلى 
(؟) أخرجه أحمد في مسندف 206/19 رقم 
لط" 


وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
1 رقم 5174 


عبادة الله في الليل» وغير ذلك من الأمور» 
فتتحول هذه الأمور المحببة إلى النفس إلى 
نوع عبادة وطاعة؛ لأنها تؤدي إلى ما يحبه 
الله تبارك وتعالى ويرضاه. 

القسم الثاني: أن يحب هذه الأمور 
لموافقة طبعه وهواه وإرادته» ولكنه لم 
يؤثرها على ما يحبه الله ويرضاهء بل نالها 
بحكم النيل الطبيعي» فهذه تكون من قسم 
المباحات ولا يعاقب عليهاء ولكن ينقص 
من كمال محبته لله والمحبة فيه بمقدار ما 
يغلو في هذه الأمورء أي أنه إذا زاد فيها عن 
الأمر المعتاد فربما ينقص حبه لله أو محبته 
في الله بقدر غلوه وزيادته في تلك الأمورء 
وهذا أمر مشاهد» فإن من تعلق بالدنيا أو 
تعلق بالنساء فلابد أن ينقص من محبته لله 
والمحبة في الله بمقدار ما 
التعلق. 

القسم الثالث: أن تكون هذه الأمور التي 
ذكرناها آنقا هي مقصوده ومراده وسعيه 
في تحصيلها والظفر بهاء وتقديمها على ما 
يحبه الله ويرضاهء ففي هذه الحالة تكون له 
حالتان: 

الأولى: أن يقدمها على ما يحبه الله في 
أصول الدين وأصول العبادةق» مثل أن يقدم 
المال على عبادة الله» أو يقدم محبته للنساء 
على عبادته لله تبارك وتعالى مثل الصلاة 
ونحوهاء فهذه قد تذهب بأصل دينه. 


زاد من ذلك 


سيق 


الثانية: أن يقدمها بحيث تؤثر على 
عباداته لله» لكن لا يقدمها بالكلية» مثل أن 
تشغله دنياه عن المحافظة على الصلاة في 
أوقاتها أو نحو ذلك من العبادات» ففي هذه 
الحالة يتحول صاحبها إلى أن يكون ظالمًا 
لنفسه مقصرًا عاصياء ولكنها لا تخرجه عن 
دائرة الإيمان20. 

إذا علمنا هذا تبين لنا أن المحبة الفطرية 
مما تألفه النفس فطرة» فلو أبعد الإنسان مثلا 
عن موطنه حن إلى عبق ريحه وسحر جباله 
ووهاده؛ وتذكر ماضيه؛ واعتصر القلب إلى 
أطلاله ورؤية ترابه» وهو نوع من المحبة 
الفطرية. 

لذلك كان من عظيم فضل الله تعالى أن 
جعل جزاء من يموت في الهجرة الجنة. 

قال تعالى: و بع انيد مكاي 1 


لَه ورسولف 3 َه اوت معد وم جرم عَلَ أَهَو 
17 يق :لاد 00-5 

يقول المفسرون: (إفَقَدَوَقَمَ كلعل مه 4 
أي: الجنة0, 


بل جعل الله تعالى عن أسباب قثال 
العدو الإخراج من الديار والوطن» كما قال 
تعالى: روما ما آنآ لمعيل في سبل أله 
وقد كذ لزقناين كر 3م ا 
تع لْقِيحَالٌ مَوُلّوَا إلا قإيلا مُنَوُهَ* يت 1 
)00 4 المحبة في الله عبدالرحمن المحمود 


ص ؟١15-1.‏ 
) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 1517/7 . 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حفالمى 


عَإءابا لوت # [البقرة: 74]. 

فجاء التعبير عن حب الوطن (حبًا فطريًا) د 
كعزة ماله وولده أحيانًا لديه. 

ولذلك جعل الشرع من مصارف الزكاة 
المسافر المنقطع به كما قال تعالى: «إوأبَنِ 
أَلسَبِيلٍ #[البقرة: 110]. 

وإن كان غنيًا في وطنه فيصرف له وقت 
انقطاعه حتى يعود؛ رعاية لجانب الغربة 
التي هي مظنة المشقة» كما قال صلى الله 
عليه وسلم في الصحيحين: (السفر قطعة 
من العذاب. يمنع أحدكم نومه وطعامه 
وشرايه)7". 

وعلة السفر موجودة في فراق الوطن» 
وكما قال أهل العلم: مفارقة المألوفات أشد 
المكروهات. 
ثانيًا: المحبة المحمودة: 

وللمحبة المحمودة صور كثيرة؛ منها: 

.١‏ محبة الله تعالى. 

وهذا من أعظم الواجبات» فقد جاء لفظ 
الحب في القرآن والسنة لبيان حب الله 
لعباده المؤمنين في مثل قوله تعالى: #شََوْقَ 
يَأ أله بتو مجحبو 4# [المائدة: 01 

وقوله تعالى: هن مهيب ألتوبينَ وَيِبٌ 
ألْمتطهْريرت 4 [البقرة: 7؟؟]. 


شف أخرجه البخاري في صحيحه؛ أبواب العمرة» 
باب السفر قطعةٌ من العذاب» اذك رقم 
عار . 





وقوله تعالى: إإِنَمَهَ يحت اليرت 
يعَيَلُرت فى سملي م كتوم بد 
مر يَرَسُوصٌ 4 [المف 8 

فإن الله تعالى أوجب علينا ذلك وتوعد 
من خالف فيه بقوله: وا لي 


نفس وَلِخْوفي ووو عش ثكُُ 


َك 1 1 فََرَفْْمُومًا و 2 ودر 2 0-6 0 
دس عه 7 - 6 بك اس 
2 تهنا حب 9 


أله و مَجِهَاوٍ ف 1 و 
حَقَّ يتأن لله يرد وَآلَهُ لا يبَدى لقو 
َلْمََسِقِيسَت © [العوبة: 4؟]. 

فنحن مأمورون بحب الله» يقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: (أحبوا الله لما 
يغذوكم به من نعمه)!". 

يقول مصطفى السباعي: «من أنست 
نفسه بالله لم يجد لذة في الأنس بغيره» ومن 
أشرق قلبه بالنور لم يعد فيه متسع للظلام» 
ومن سمت روحه بالتقوى لم يرض إلا 
سكنى السماءء ومن أحب معالي الأمور لم 
يجد مستقرًا إلا الجنة» ومن أحب العظماء 
لم يقئعه إلا أن يكون مع محمد صلى الله 
عليه وسلم» ومن أدرك أسرار الحياة لم 
ير جديرًا بالحب حق الحب إلا الله تبارك 
> وتعالى»7. 

فمن عرف الله تعالى أحب اللهء وعلى 


(؟) انظر: كنز العمال» رقم 098160 40/17 
() السيرة النبوية» مصطفى السباعي ص”7. 


قدر معرفته بالله يكون حيه لله» ولهذا فقد 
كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس 
حب لله؛ لأنه كان أعرفهم بالله» يقول عليه 
الصلاة والسلام: (أنا أعلمكم بالله)'"". 
يقول الحسن البصري: «من عرف ربه 
أحبه» ومن عرف الدنيا زهد فيها» وكيف 
يتصور أن يحب الإنسان نفسه ولا يحب ربه 
الذي به قوام نفسه؟!76". 
ألله» في معيته» وتحت حفظه وعنايته جل 
في علاه» قال الله: 8 إذَأمّه ممَ لين أََوأ 
َألدِنَ هُم تحْسِتُوبت # [النحل ا 
ومعية الله تعالى لمن يحب هي معية 
خاصة يخص بها أحباءه وأولياءه» معية نصر 
وتكريم» وعناية ورعاية» فضلا عن المعية 
العامة التي هي معية العلم المحيط الشامل» 
ففي الحديث القدسي: (أنا عند ظن عبدي 
بي» وأنا معه إذا ذكرني)”". 
والله تعالى يحب») ومن أسمائه 
«الودود»2» وقد ذكر لفظ: «الودود4ه فى 
القرآن الكريم مرتين: في سورة هود حيث 
يقول تعالى: 9# وَاسْتَمْفِروأ ربكم ثم نونو 
0422 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان» 
باك قر النبي صلى الله عليه وسلم: (أنا 
باللمم» رقم 37 .1/١‏ 
زفق - النبوية» مصطفى السباعي ص 44 . 
222 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد» 
باب قول الله تعالى: (ويحذركم الله نفسم)» 
رقم 4 171/91/5. 


ليق 


لَه إِدرَقبَسم ودوك © [هود: 40 

وفي سورة البروج حيث يقول سبحائه 
وتعالى: مإوَعْوالمدالووة) [البروج: .]١4‏ 

والود: الحب, ومعنى الودود: المحب 
للمؤمنين الذي يودهم ويودونه» ويحبهم 
ويحبونه. 

ولا يجعل المؤمن محبة غير الله تعالى 
فوق محبة الله. فالله تعالى يتوعد من شغلته 
محبة غيره عن محبته جل في علاه» وأصل 
العبادة محبة الله» بل إفراده بالمحبة» وأن 
يكون الحب كله للهء فلا يحب معه سواه 
وإنما يحب لأجله وفيه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
في رسالته العبودية”؟): «إن العبادة المأمور 
بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب» فهي 
تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة 
لف مي الحب هو التتيم» وأوله 

لعلاقة؛ لتعلق القلب بالمحبوب» ثم 

الصبابة (لانصباب القلب إليه)» ثم الغرام» 
وهو الحب الملازم للقلب. ثم العشق» 
وآخرها التتيم» يقال: تيم الله أي: عبد الله. 
فالمتيم هو المعبد لمحبوبه»*. 

وهكذا يكون طريق المحبة: أوله أمر 
إلهي وآخخره طاعة لله تعالى واستجابة لأمره. 

وفيما أخرجه البخاري بسئده عن أبي 


(4) العبودية» ابن تيمية ص .١‏ 
(5) مدارج السالكين» ابن القيم ص .١9/8‏ 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حفالمى 


هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (إن الله قال: من عادى لي وليا فقد 
آذنته بالحرب, وما تقرب إلي عبدي بشيء 
أحب إلي مما افترضت عليه. ومايزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه)'!' الحديث. 

وأخرج البخاري ومسلم بسنديهما عن 
عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله 
عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان 
يقرأ لأصحابه في صلاته فيخم بلكل 
هْوَآمّهُ لَحَدُ # فلما رجعوا ا ذلك 
للنبي فقال: (سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟) 
فسألوه» فقال: لأنها صفة الرحمن» وأنا 
أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: (أخبروه أن الله يحبه)!". 

كما ورد ما يثبت حب المؤمنين لربهم 
عز وجل وذلك كقوله تعالى: لأدَأَدِينَ 
امبو أصَّدُحيًا له #[البقرة: 1]. 

وقوله تعالى: صوق يق لَه ينو يم 
وو 4 [المائدة: 6 6]. 

وقوله تعالى: «أهُلٌ إن صُسَر مون أله 
َتبَعونٍ يبه أنه [آل عمران: .]*١‏ 


)2غ( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق» 
باب التواضع» 17/8. 

22( أخرجه البخاري في صحيحف) كتاب 
التوحيد؛ باب دعاء النبي أمته إلى توحيد الله 
تبارك وتعالى» 9/ 1ع رقم هلاثالاء ومسلم 
في صحيحف كتاب صلاة المسافرين» باب 
فضل قراءة (قل هو الله أحد)» 2001/١‏ رقم 





وروي (أن رجلا سأل النبي صلى الله 
عليه وسلم : متى الساعة يا رسول الله؟ قال: 
(ما أعددت لها؟) قال: ما أعددت لها من 
كثير صلاة ولا صوم ولااصدقة. ولكني أحب 
الله ورسوله. قال: (أنت مع من أحببت)!". 

كيف نحب الله تعالى؟ 

إن المتدبر والمتأمل لهذه الآية الكريمة 
التي صدرنا بها ليشعر بالخوف والرهبة من 
هذا الوعيد الشديدء ولعل السؤال المطروح 
كيف نحب الله تعالى؟ 

إن القاعدة في عرف البشر أنهم لا يحبون 
ما لا يعرفون» ويحبون ما يعرفون لا من 
ينكرون. 

وحب الله تعالى يتحقق بمعرفتنا لله 
تعالى» فكلما زادت معرفة العبد بربه زاد 
حبه لهء وكلما فكر في نعم الله عليه قوي 
حبه لربه؛ لأن النفوس مجبولة على حب من 
أحسن إليهاء فالإنسان بعقله يؤمن؛ وبقلبه 
يحب» وهل الإنسان إلا عقل يدرك» وقلب 
يحب! 

وحتى يتحقق حب الله يلزم أن تحب 
الآخرة» فالدنيا لا يجتمع حبها مع حب 
الآخرة في قلب واحد؛ ولذا حذرنا منها 


() أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب» 
باب علامة الحب في اللى 54/4» رقم 
الاحف ومسلم في صحيحه. كتاب البر 
والصلة. باب المرء ء مع من أحبء 4/ ا 0 
رقم 512794. 


الحييب المصطفى صلى الله عليه وسلم 
كثيراء من ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي 
ألله عنهما قال: (أخذ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بمنكبي فقال: (كن في الدنيا 
كأنك غريب أو عابر سبيل). وكان ابن 
عمر يقول: (إذا أمسيث فلا تنتظر الصباح» 
وإذا أصبحت فلا تنتظر المساءء وخذ من 
صحتك لمرضكء ومن حياتك لموتك)7". 

قال تعالى: 8 يكلا لين امنأ من يمد 
ييل أله وكا ياهو لَوْمَدٌ كيم كلك عَضْلٌ الله مُؤنيه 
من يمَآدوَاَه وِعٌعليةٌ © [المائدة: 4 0]. 

وقال تعالى: إوَاَبدنَ َآمَنوَا مدعا 
يله © [البقرة: 158]. 

وفى حديث أنس رضي الله عئه مرفوعا: 
(ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: 
أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما)7". 

وحب الله تعالى هو حياة القلوب» ونعيم 
الأرواح» وبهجة النفوس» وقرة العيون» 
وأعلى نعيم الدنيا والآخرة. 

قال ابن القيم رحمه الله: «المحبة 
هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون» 
)١(‏ أخخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة» 

باب من انتظر حتى تدفن» رقم 1178. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان» 

باب حلاوة الإيمان» رقم “1. 


ليق 


وإليها شخص العاملون» وإلى علمها شمر 
السابقون» وعليها تفانى المحبون» وبروح 
نسيمها تروح العابدون» فهي قوت القلوب 
وغذاء الأرواح» وقرة العيون» وهي الحياة 
التي من حرمها فهو من جملة الأموات» 
والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات» 
والشفاء الذي من عدمه حلت يقليه جميع 
الأسقام» واللذة التي من لم يظفر بها 
فعيشه كله هموم وآلام» وهي روح الإيمان 
والأعمال والمقامات والأحوال التي متى 
خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه» 
تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا 
بشق الأنفس بالغيهاء وتوصلهم إلى منازل 
لم يكونوا بدونها أبدّا واصليهاء وتبوتهم 
من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها 
داخليهاء وهي مطايا القوم التي مسراهم على 
ظهورها دائمًا إلى الحبيب» وطريقهم الأقوم 
الذي يبلغهم إلى منازلهم الأولى من قريب» 
تالله» لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة» 
إذ لهم من محبة محبوبهم أوفر نصيب» وقد 
قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته 
وحكمته البالغة أن المرء مع من أحب» 
فيالها من نعمة على المحبين سابغة!!06". 
والمحية لا توصف ولا تعرفء إنما 
يعرفها من وجدها وذاقهاء وإنما البحث في 
أسبابها وموجباتهاء وعلامتهاء وشواهدها. 


© مدارج السالكين /5. 


لله ١000.‏ .الالازانالا 


حفالمى 


والمتتبع للأسباب الجالبة للمحبة 
والموجبة لهاء يجد أنها عشرة: 

«أحدها: قراءة القرآن بالتدبر» والتفهم 
لمعانيه» وما أريد به كتدبر الكتاب الذي 
يحفظه العبد» ويشرحه؛ ليتفهم مراد صاحبه 
مله 
الثائي: التقرب إلى الله بالنوافل بعد 
الفرائفض: فإنها توصله إلى درجة المحبوبية 
بعل المحبة. 

الثالث: دوام ذكره على كل حال 
باللسان» والقلب» والعمل» والحال» فنصيبه 
من المحبة على قدر نصيبه من الذكر. 

الرابع: إيثار محابه على محابك عند 
غلبة الهوى» والتسئم إلى محابهء وإن صعب 
المرتقى. 

الخامس: مطالعة القلب لأسمائهء 
وصفاته» ومشاهدتهاء ومعرفتهاء وتقلبها 
في رياض هذه المعرفة» وميادينهاء فمن 
عت الله بأسمائه وصفاته وأفعاله» أحبه لا 
محالة» ولهذا كانت المعطلة» والفرعونية» 
والجهمية قطاع الطريق على القلوب بينها 
وبين الوصول إلى المحبوب. 

السادس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه» 
ونعمه الظاهرة والباطنه» فإنها داعية إلى 
السابع: وهو من أعجبها: انكسار القلب 





الثامن: الخلوة به وقت النزول الإلهي؛ 
لمئاجاته. وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب» 
والتأدب لأدب العبودية بين يديه» ثم ختم 
ذلك بالاستغفار» والتوبة. 

التاسع: مجالسة المحبين الصادقين» 
والتفاط أطايب ثمرات كلامهم» كما ينتقى 
أطايب الثمرء ولا تتكلم إلا إذا ترجحت 
مصلحة الكلام» وعلمت أن فيه مزيدًا 
لحالكء ومنفعة لغيرك. 

العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين 
القلب وبين الله عز وجل )0". 

فمن هذه الأسباب العشرة: وصل 
المحبون إلى منازل المحبة» ودخلوا على 
الحبيب. 

وملاك ذلك كله أمران: استعداد الروح 
لهذا الشأن. وانفتاح عين البصيرة. 

أما في علامات المحبة-: فيقول ابن 
القيم: «تالله» ما هزلت فيستامها المفلسون. 
ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون. لقد 
أقيمت للعرض في سوق من يزيد» فلم يرض 
لها بثمن دون بذل النفوس» فتأخر البطالون» 
وقام المحبون ينظرون أيهم يصلح أن يكون 
ثمتاء فدارت السلعة بينهم» ووقعت في يد 
من قال الله تعالى عنهم: دلو عل الْموْمِنينَ 
عِرَّوَ عل الْكَفِرينَ © [المائدة: 0 

لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة 


.17/ مد ارج السالكين‎ )١( 


البينة على صحة الدعوة» فتنوع المدعون 
في الشهود. فقيل: لا تقبل إلا ببيئة» قال 
هه وين كك مويف أده عمد يه 1آل 
عمران: 1]ء 

فتأخر الخلق كلهم: وثبت أتباع الحبيب 
صلى الله عليه وسلم في أفعاله» وأقواله» 
وأخلاقه» فطوليوا بعدالة البينة بتركية. 

قال تعالى: «إولا يحَاوْتَ لومَدَ لكر © 
[المائدة: 5 6]. 

فتأخر أكثر المحبين؛ وقام المجاهدون» 
فقيل لهم: إن نفوس المحبين» وأموالهم 
ليست لهم, فهلموا إلى بيعة: قال تعالى: 
ضَّ لله شق ورست الف دست تمعز 
وموم رك لَه لصن © [التوبة: اللا 

فلما عرفوا عظمة المشتري» وفضل 
الثمن» وجلالة من جرى على يديه عقد 
التبايع» عرفوا قدر السلعة» وأن لها شأناء 
فرأوا من أعظم الغبن أن يبيعوها لغيره بثمن 
بخس» فعقدوا معه بيعة الرضوان بالتراضي» 
من غير ثبوت خيار» وقالوا: «والله لا نقيلك 
ولا نستقيلك»؛ فلماتم العقد وسلموا المبيع 
قيل لهم: مذ صارت نفوسكم وأموالكم لنا 
رددناها عليكم أوفر ما كانت» وأضعافها 
معًا. 

قال تعالى: «أولا عَسَينَّ لين تلوأ 
سَدِيلٍ اللو آمو يلْ أيه عند رَيَهِمْ يُدَفوْنَ 


0 


١‏ هاه 


4 


ليق 


[آل عمران: 159]. 

إذا غرست شجرة المحبة في القلب» 
وسقيت بماء الإخلاص» ومتابعة الحبيب» 
أثمرت أنواع الثمار» وآتت أكلها كل حين 
بإذن ربهاء أصلها ثابت في قرار القلب» 
وفرعها متصل بسدرة المنتهى» اها'". 

فالمحبة حقيقة العبودية» وإنما تمكن 
الأعمال الأخرى -من الحمدء والشكر» 
والخوف. والرجاءء والصبرء والزهد. 
والحياء»ء والفقرء والشوق» والإنابة- 
باستمرار المحبة في القلوب» وهي حقيقة 
الإخلاصء بل حقيقة شهادة أن لا إله إلا 
الله. 

؟. محبة الله تعالى للعبد. 

حب الله لعباده صفة من صفاته؛ منزهة 
عن مشابهة صفات المخلوقين» ونصوص 
الكتاب والسنة تؤكد ذلك أتم تأكيد. 

وجمهور السلف على إثبات حب الله 
لعباده كصفة من صفاته كما يليق بذاته 
سبحانهء بلا كيف ولا تأويل ولا مشاركة 
للمخلوق في شيء من خصائصهاء كما أنهم 
يثبتون محبة العباد لربهم محبة حقيقية قلبية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذه 
المحبة حق كما نطق بها الكتاب والسنة» 
والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة 
والحديث» وجميع مشايخ الدين المتبعون» 


. 8/5 مدارج السالكين‎ )١( 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حفالمى 


وأئمة التصوف أن الله سبحانه محبوب لذاته 
محبة حقيقية: بل هي أكمل محبة» فإنها كما 

قال تعالى: ©إوَآلدنَ ءَامَنوَا أَمَدّحْئًا له 4 
[البقرة: 56١1]ء‏ 

وكذلك هو سبحانه يحب عباده المؤمئين 
مح لق 

ومع وضوح هذا الأمر إلا أن آمل 
الأهواء والبدع من الجهمية ومن تابعهم من 
المتكلمين حادوا عن إثبات حب الله لعباده 
كصفة من صفاته سبحانه وتعالى» متأولين 
محبته سبحانه بإرادة الإحسان, أو بإحسانه 
وإنعامه على عباده» كما أنهم أولوا محبة 
العباد لربهم بأنها محبة طاعته» أو محبة 
إحسانه وثوابه'". 

وهذا التأويل -مع بطلانه- يؤدي إلى 
إنكار المحبة» ومتى بطلت المحبة بطلت 
جميع مقامات الإيمان والإحسان» وخلت 
الأعمال من روحها؛ إذ هي أصلء كما أنها 
عمل ديني» فإنكارهم للمحبة إنكار لحقيقة 
الإسلام» فإنه الاستسلام بالذل والحب 
والطاعة للهء فمن لا محبة في قلبه لله 
ورسوله فلا إيمان له ألبتة"". 


.55/1١ مجموع فتاوى ابن تيميق»‎ )١( 

فق اشر لخقاك | رسخاريه1/ | !املاع 
الغيب» الرازي 4/ 706. 

0 انظر في الرد على هذا التأويل: مجموع فتاوى 


ابن تيمية» 5/ //149» مدارج السالكين» ابن 


القيم /18. 





والله جل في علاه يحب من أحب دينه 
واتبع ملته وشريعته» يحب ربي من أخلص 

له وأناب إليه» ولاذ إلى رحابه» يحب من 
يتسامى في حبهء ويجاهد في سبيله لنصرة 
دينه» قال الله تعالى: «إذاله هيت ألدرت 
وا 5 وككم فى سَسِيق ا ع سن 
مَرَضصُوضٌ # [الصف: 4]. 

والله تعالى يحب التوابين»ء قال 
الله تعالى: لان أنه يحب التَوِينَ دَيموِبٌ 
ألْمتطوْريست © [البقرة: 77؟]. 

«والمرء عندما يخطئ في حق الله تعالى» 
وبقع في المعصية؛ وبحر الشهواتء ويبتلطخ 
بأدران الإثم» ثم يصحو الضمير ويستيقظ» 
ويطارد الخطيئة» وبحس بثقلها على نفسه 
كأنها الجبل» ويتجسم أمام عينيه فظاعة ما 
ارتكب في حق الله تعالى وتضيق الأرض 
بما رحبت» فلا يلجأ إلا إلى الله تعالى» 
ففراره من الله إلى الله تعالى» إليه الملجأ 

وإليه المآل»”*». قال الله تعالى: « وَألَدِيَت 


ِدَافمَنُوَا مِمَةٌ أَوْ كما أنشسيح ذكَرُوا لَه 
تعفرو لد لم ون يف ارس إل 
لَه ولح يُصِرُوْعلَمَا فَصَلْوأ وَهُم يموت #» 
ل ممياقة 01 . 

والله تعالى يلقي محبته على من يحبه» 


وأي منزلة أعلى» بل وأي درجة أكمل من أن 


2( انظر: حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على 
أمته في ضوء الكتاب والسنة» محمد بن تحليفة 


اليه ص 78. 


هو عم م ممع 


يقول الله تعالى لعبده: #وَألمِيتَُليِكَ عحبَةٌ 
مي [طه: 4*]! فمحبة الله تعالى العزيز 
المتعال» وهو في عليائه وكبريائه» للعيد وهو 
فى ذله وضعفه هو العطاء عينه» وهى النعمة 
والمئة من الله تعالى ذي الكرم والجودء 
قال الله تعالى: هآ مض لومي فدِكَ 


ارح سال م بعرم م ووو ىصن سه سير م 8 
ََفْرَعُوأ هُوَ خَيْرُ مَنَا يَجْمَعْوْتَ 2# [يونس: 


10 
. محبة النبي صلى الله عليه وسلم. 

لقد حثت العديد من الآيات القرانية 
والأحاديث النبوية على وجوب محبته 
صلى الله عليه وسلم أكثر من النفس والولد 
والوالد والناس أجمعين. 

قال تعالى: 8 قُنَ إن كن َابَاوْكهُ 
تإتازك وإخائخ روك ومنكة 
أل أكْرَفْشُْومًا َيه عحَمَومِكسَاَهَا 
يأو لَه روه [التوبة: 5 ؟]. 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: «في الآية 
دليل على وجوب حب الله تعالى ورسوله 
صلى الله عليه وسلمء ولا خلاف في ذلك» 
وأن ذلك مقدم على كل محبوب»7". 

إن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم 
معناها: أن يميل قلب المسلم إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ميلا يتجلى فيه إيثاره 


.40 /8 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 


ليق 


على كل محبوبء» من نفس ووالد وولد 
والناس أجمعين؛ وذلك لما خصه الله من 
كريم الخصال وعظيم الشمائل» وما أجراه 

يديه من صنوف الخير والبركات لأمته» 
وما امتن الله على العباد ببعثته ورسالته؛ إلى 
غير ذلك من الأسباب الموجبة لمحبته عقلا 
وشرعًا. 

ويؤكد هذا المعنى قول الرسول صلى 
الله عليه وسلم: (لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين)'". أي: لا يكمل إيمان من كان 
أهله وماله أحب إليه من الرسول صلى الله 
عليه وسلم. 

وقد يقال: إذا حصلت هذه المحبة فهل 
يلزم من هذا أن يكون المحب مؤمنًا كاملا 
وإن لم يأت بسائر الأركان؟ 

يجيب الكرماني رحمه الله تعالى قائلًا: 
«هذه مبالغة» كأن الركن الأعظم فيه هذه 
المحبة» نحو لا صلاة إلا بطهور وهي 
مستلزمة لها. أو يلتزم ذلك لصدقه في 
الجملة؛ وهو عند حصول سائر الأركان؛ إذ 
لاعموم للمفهوم»”". 

فالإيمان إذن يستلزمه إتيان سائر أركائه 
مع اقتران المحبة بذلك. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» 


بلي سحب الوسول على الله ليه يلي مين 
الإيمان» .59/1١‏ 
() الكواكب الدراري» الكرماني 40/1 


لله .ع ١000‏ .الالالانالا 


حفالمى 


قال ابن تيمية: «وليس للخلق محبة 
أعظم ولا أتم من محبة دعوم لربهم» 
وليس في الوجود ما يستحق أن يحب لذاته 
من كل وجه إلا الله تعالى» وكل ما يحب 
سواه فمحبته تبع لحبه» فإن الرسول صلى 
الله عليه وسلم إنما يحب لأجل الله» ويطاع 
لأجل اللهء ويتبع لأجل الله»'١".‏ كما قال 
تعالى: 4 كنس هوف يكم 
أنه 4 [آل عمران: 1]. 

وعلى ذلك فلا تنفك إحدى المحبتين 
عن الأخرى» فمن أحب الله أحب رسوله» 
وكذلك سائر رسله؛: ومحبة بو 0 
الله عليه وسلم تبع لمحبة من أرسله. 
ولأجل هذا جاء حب ارس صلى الله 
عليه وسلم مقترنًا بحب الله عز وجل في 
أكثر النصوص الشرعية. 

وفي الحديث: (ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا 
للهء وأن يكره أن يعود في الكفركما يكره أن 
يقذف في النار)7". 

وهذا الارتباط بين المحبتين ارتباط 
شرعي لا ينفك» فمن زعم أنه يحب الله 
ولم يحب رسوله أو العكسء فكلامه باطل 
واعتقاده فاسد. 


شف مجموع تاوق .ابن ثيمية ١ل‏ ةغ". 
20( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة 
بيعي الظرعي انز للا لديةب13 11 





() انظر: الشفا بتعريف حقوق 


يقول النووي ملخصًا كلام القاضي 
عياض”": «وبالجملة فأصل المحبة: الميل 


إلى ما يوافق المحبء ثم الميل قد يكون لما 


يستلذه الإنسان ويستحسنه» كحسن الصورة 
والصوت والطعام ونحوهاء وقد يستلذه 
بعقله للمعاني الباطئة كحب الصالحين 
والعلماء وأهل الفضل مطلقًاء وقد يكون 
لإحسانه إليه ودفع المضار والمكاره عنه» 
وهذه المعاني كلها موجودة في النبي صلى 
الله عليه وسلم لما جمع فق ماق الظاهر 
والباطن» وكمال خلال الجلال وأنواع 
الفضائل» وإحسانه إلى جميع المسلمين 
بهدايته إياهم إلى الصراط المستقيم» ودوام 
التعم» والإبعاد من الجحيمة'. 

وحب المسلم لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم عمل قلبي من أجل أعمال 
القلوب» كما ذهب إليه البيضاوي فيما نقله 
عنه الحافظ ابن حجر: عند شرح قوله: (أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما) 
قال: «المراد بالحب هنا الحب العقلي الذي 
هو إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه» 
وإن كان على خلاف هوى النفس)20. 

وقد تعقبه صاحب كتاب تيسير العزيز 
الحميد بقوله: « كلامه على قواعد الجهمية 


المصطفى» 
القاضى عياض 74/7 -:”. 


(4) شرح صحيح مسلم 15/7 
(5) فتح الباري» ابن حجر /١‏ 51-55. 


ونحوهم من نفي محبة المؤمئين لربهم 
ومحبته لهم والحق بخلاف ذلكء بل المراد 
في الحديث أن يكون الله ورسوله عند العبد 
أحب إليه مما سواهما حيًا قلبيّاه وأما مجرد 
إيثار ما يقتضي العقل رجحانه: وإن كان 
الدواء بطبعه فينفر عنهء فهذا قد يكون في 
بعض الأمور علامة على الحب ولازمًا له. 
لا أنه الحب206. 

ثم إن إدراك العقل للكمال أو الخير أو 
أي معنى من المعاني الفاضلة لا يكفي حتى 
نسميه حبّاء بل لابد مع ذلك من الميل القلبي 
والتعلق النفسي. 

وتمثيله حال من آثر محبة الله ورسوله 
-وإن كان على خلاف هوى النفس- بحال 
المريض مع الدواء المر -الذي تعاقه نفسه» 
وغير لائق أيضًاء 

لأن من كانت محيبته لله ورسوله كمحبة 
المريض للدواء المر جدير بأن يقال: أنه 
وجد مرارة الإيمان لا حلاوته. 

وإنما يجد حلاوة الإيمان من كان هواه 
وقلبه في تلك المحبة مناصرًا لعقله ومسايرًا 
له جنبًا إلى جنب" وإذا كان هناك من فسر 
(1) تيسير العزيز الحميدة سليماة بق عبد الله 

ص لاة. 
() انظر: المختار من كنوز السنة» محمد عبد الله 

دراز ص١‏ 45. 


ليق 


حب الله ورسوله يأنه حب عقلي» فهناك من 
يظن أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم 
تعني طاعتهء وهذا فهم خاطى؛ إِذ أن محبته 
هي أساس طاعته. والطاعة شرط للمحبة 
وثمرتها. 

فالطاعة أمر زائد على المحبة ومترتب 
عليهاء كما أن هذا الحب أمر زائد على 
الإعجاب بشخصية الرسول صلى الله عليه 
وسلم وسمو أخلاقه وعظمة تعاليمهء إذ 
نرى كثيرًا ممن لا ينتسبون إلى الإسلام» 
ولا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه 
وسلم يبدون إعجابهم وتقديرهم لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم » ويفيضون في 
بيان جوانب عظمته» ومع ذلك لا يمكن أن 
نسمي هذا الإعجاب حب شرعيّاء حتى يكون 
هناك إيمان بدين الإسلام. 

ولقد كان أبو طالب عم الرسول صلى 
الله عليه وسلم يحبه ويحوطه ويصد عنه 
أذى قريش بما استطاع» ومع هذا فلم يثمر 
ذلك حبًا وإيمانًا منه بدين الإسلام؛ لأن حبه 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان حب 
قرابة وحمية جاهلية. 

نخلص من هذا إلى أن المحبة الحقيقية 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي 
المحبة الشرعية الإرادية الاختيارية» وهي 
عمل قلبي من أَجُل أعمال القلوب» ورابطة 
من أوثق روابط النفوس تربط المسلم 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حفالمى 


برسول الله صلى الله عليه وسلم» وتجعل 
قلبه وهمه وفكره وإرادته متوجهة لتحصيل 
ما يحبه الله ورسوله من الأقوال والأفعال 
الظاهرة والباطنة. 

والصلة بين المحبتين هي صلة الفرع 
بالأصل والتابع بالمتبوع» فمحبتنا لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبتنا 
لله عز وجل؛ إذ هي أساس المحبة الدينية 
الشرعية ومصدرهاء وكل ما سواها من 
المحاب الشرعية تبع لها. وذلك كمحية 
الأنبياء والصالحين» ومحبة كل ما يحبه الله 
ورسوله. 

4. حب المؤمنين 

إذ أن الحب من أسمى وأرقى العواطف 
الإنسانية» فإذا توجهت هذه العاطفة النبيلة 
لله تعالى» وكانت هي محور العلاقات 
بين المسلمين» ذللت كثيرًا من الصعاب» 
وأثمرت كثيرًا من الثمار الطيبة في حياة 
الأمة» ولقد جاءت أدلة عديدة تؤكد هذا 
المعنى الرائع» وتبين المكانة الرفيعة لمن 
أنعم الله به عليه» منها: عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: (إن من عباد الله لأناسًا ما هم 
بأنبياء ولا شهداء» يغبطهم الأنبياء والشهداء 
يوم القيامة بمكانهم في الله) قالوا: يا رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء تخبرنا من هم؟ 
قال: (هم قوم تحابوا بروح الله» على غير 





أرحام بينهم» ولا أموال يتعاطونهاء فوالله إن 
وجوههم لنورء وإنهم على نورء لا يخافون 
إذا خاف الناس» ولا يحزنون إذا حزن 
الناس) دقر قرأ هذه الآية: آلآ إك أرَيَ 
لَه لا حَوَفٌ عَبّهِرْ وَلَا هم يخروت4 
1 لان 
يونس . 

فحب المؤمنين من أعمال القلوب 
العظيمة الثواب والجليلة الجزاءء أن يحب 
المسلم إخوانه المسلمين محبة دينية» لا 
لأجل غرض دنيوي. 

وهذه المحبة من علامات حب العبد 
لله ولرسوله؛ لأن حب المؤمنين ناشئ من 
إيمانهم بالله تعالى؟ فهو يحب كل مأ يحبه 
وسلم» والله ورسوله يحبان المؤمنين؟ 
ولذا فالمؤمن يحب المؤمن» فيحب إيمانه 
وطاعته وعبادته» وهو من علامات سعادة 
العبد في هذه الحياة» ومن أسباب تذوق 
حلاوة الإيمان التي لا يجدها إلا المؤمنون. 

روى الإمام البخاري في صحيحه؛ عن 
أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(ثلاثٌ من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء 
وأن يحب المرء لا يحبه إلا للهء وأن يكره 
زلف أخرجه أبو داود في سثثافة أبواب الإجارةء 

باب في الرهن» 317/7 رقم 5079. 


وصححه الألباني في السلسلة الصحيحق 
7ك رقم 8454. 


أن يعود ذ في الكفر كما يكره أن يقذف في 
النار)0" . 

وإنما كانت هذه الخصلة تالية لما قبلها؛ 
لأن من كان الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما فقد صار حبه كله له» ويلزم من ذلك 
أن يكون بغضه لله؛ وموالاته له» ومعاداته 
لهء وألا تبقى له بقية من نفسه وهواهء 
وذلك يستلزم محبة ما يحبه الله من الأقوال 
والأعمال» وكراهة ما يكرهه من ذلك» 
وكذلك من الأشخاصء ويلزم من ذلك 
معاملتهم بمقتضى الحب والبغض» فمن 
أحبه الله أكرمه وعامله بالعدل والفضل» 
ومن أبغضه لله أهانه بالعدل؛ ولهذا وصف 
الله المحبيق له ل ووم 
مومه 0 

وكان من دعاء النبي صلى الله عليه 
وسلم: (أسألك حبك» وحب من يحبك» 
وحب عمل يقرب إلى حبك)'”؛ فلا 
تتم محبة الله ورسوله إلا بمحبة أوليائه 
وموالاتهم» وبغض أعدائه ومعاداتهم. 
وسئل بعض العارفين: بما تنال المحبة؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان» 

باب حلاوة الإيمان» رقم ا" 
(؟) أخرجه الترمذي في سئنه» أبواب تفسير 

القرآن» باب ومن سورة صء» 2358/0 رقم 


لوفقية 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع» 
ص 11/0 رقم 17888 


ليق 


قال: بموالاة أولياء الله» ومعاداة أعدائه» 
وأصله الموافقة 

والمؤمن لا يجد حلاوة الإيمان إلا إذا 
أحس بحرارة الحب في قلبه. وقد أمرنا ديتنا 
بالحب» ودعانا إليه» يقول الرسول صلى 
الله عليه وسلم: (أحبوا الله لما يغذوكم من 
تعمه وأحبوني لحب الله وأحبوا آل بيتي 

,5 نه 

وعن أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي 
صلى الله عليه وسلم متى الساعة يا رسول 
الله؟ قال: (وماذا أعددت لها)؟ قال: ما 
أعددث لها من كثير صلاة ولا صوم ولا 
صدقة» ولكني أحب الله ورسوله. قال: 
(أنت مع من أحيبت)9). 

يقول أنس رضي الله عنه: فما فرحتا 
بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه 
وسلم (أنت مع من أحيبت). 

وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل 
يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: (المرء مع 
من أحب)20. 


ع2 أخرجه الترمذي في سنقةه أبواب المناقب» 
باب مناقب النبي» 35/7 رقم /920. 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع» ص/7ا07 
وتيا 

2( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب» 
باب ما جاء في قول الرجل ويلك» 9/8” 
رقم /5151. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب» 
باب علامة حب الله 074/8 رقم /515. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حفالمى 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله إذا 
ألحب عبدا دعا جبريل. فقال: إني أحب 
فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل» ثم يوضع 
له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدًا دعا 
جبريل عليه السلام؛ فيقول: إني أبغض فلانًا 
فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل» ثم ينادي في 
أهل السماء: إن الله يبغخض فلانًا فأبغضوه. 
ثم يوضع له البغضاء في الأرضص)7". 

وتظهر أسس الإيمان: المحبة والمودة 
في قول النبي عليه الصلاة والسلام: (والذي 
نفسي بيده» لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء 
ولن تؤمنوا حتى تحابواء ألا أدلكم على 
شيء إن فعلتموه تحاببتم: أفشوا السلام 
35 2 
دق عليه الصلاة والسلام: (لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه -أو قال لجاره- 
مايحب لنفسه)0". 

4. حب المهاجرين والمجاهدين. 
نلحظ أن المتتبع لآيات المهاجرين 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحد كتاب بدء 


الخلقء» باب ذكر الملاتكق ركلف رقم 
يي 


22( أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» 
باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» 
رقم 04. 

() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان 
باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه رقم 17. 





والمجاهدين التي وردت في القرآن الكريم 
يجد أنها تفيض حبًا ونصرةٌ وتأييدًا ووعدًا 
بالجزاء الأوفى» فقد جاء في القرآن الكريم 
ذكر المهاجرين في (إحدى وعشرين) آيةء 
منها ما يربط بين الإيمان والهجرة والجهاد 
في قوله تعالى: ١‏ ناد مما 3 كوا 
مَجََهَدُوا بأمَؤلهرٌ أشي ف ف تيل اث 


وَالَدِنَ > أو ووأ يضرا ) أولتك تش أرية 
يتن 4 الاقال: 0 
ومنها ما يؤكد هذا الربط بين الإيمان 
والهجرة والجهاد» وأنهم لا يرجون إلا 


رحمة الله تعالى كما في قوله تعالى: [ إنَّ 
ليرت َامَنُوأ أ وَالَرسِنٌ عاجوا مَجَهَدُوا في 
سَييِلٍ لل ولك َه عمو 
تبث 6 [البقرة ملكا 

وذهب العلماء إلى أن محبة المهاجرين» 
وتوقيرهم» وبرهمء والولاء لهم» ومعرفة 
حقهم مطلوبة من المسلمين؛ لما لهم من 
الفضل السابق إلى الإيمان والهجرة. وقال 
عليه الصلاة والسلام: (إن الله تعالى يقول 
يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم 
أظلهم في ظلي يوم لاظل إلا ظلي)'*". 

وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله 
في ظله ذكر منهم: (ورجلان تحابا في الله 


عه 2 


لبك رجون يحم الله 


(5) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة» 
باب في فضل الحب في الله 2١98/8/4‏ رقم 
5 


اجتمعا عليه» وتفرقا عليه)!١2.‏ 

والأخوة في الله لا تنقطع بنهاية هذه 
الدنياء بل هي مستمرة في الآخرة» يقول 
تعالى: «ل المآ يمن بَتشْه عض عَدُوٌ 
ِلَاالْمتقِيت # [الزخرف: 107]. 

ومنها ما يؤكد أن أجر المجاهد على 
الله تعالى وحده في قوله تعالى: دمن 
ايم في سيبل ايد فى لض مَرطما كبوا وسعَةٌ 
ركه ألو مَقَدَ َك عه عل ألو وكن أله حَفُوا 
يبحِيمًا 4 [النساء: لحل 

ويصف الله تعالى المهاجرين أنهم 
المؤمنون حقا في قوله تعالى: «( وَألييَت 
امنأ وَمَاجَيُوأ دوأ في ميل أله ودين 
ددا وَتصَرَا أذكيك حُمْ المُؤبو عن لم 
مَْفِرَةوَردْفكيم # [الأتفال: 4/]. 

كما وصفهم الله تعالى بأنهم أعظم 
درجة وأنهم هم الفائزون» في قوله تعالى: 
« لين اموأ وَحابعوا مهَدوا في سيل الل 
مو ضيح كلم ميد عند لل ويك هر 
لفون © [التوبة: ١٠؟].‏ 

كما أخبر الله تعالى أن المهاجرين ممن 
رضي الله تعالى عنهمء وما أعظمه من 
فضل! فقال تعالى: #إوَالسديقُورت الْأوَلونّ 
من هين وَالأتصار وَالدِنَتَبَعُوهُم بإِحْسّن 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة 
باب الصدقة باليمين» 11١/7‏ رقم 1477. 


لبن 
ا 


تتضى لله نهم وَوَصُوْعَنْه وََدَلُمْ بت 
تمرك خَحتَها لامر خَرِينَ فيهآ أبَدَادَلِكَ 
ألْمودُالْعَظِيمْ © [التوبة: .]٠٠١‏ 

ولم يقتصر هذا على الحب والرضاء 
ولكن تبوءهم في الدنيا مكائة إضافة إلى 
أجرهم في الآخرة» فقال تعالى: « وَلَدنَ 
حَسَئة ودر الكيفرة كه لو كاثواي كمون 4 
[التحل: .]4١‏ 

كما وعدهم الله تعالى بالمغفرة في 
قوله تعالى: 7 دُرَّ إرك رَبَلك للدت 


سوم ممالل 


3 72 وم 
مَلبِكرُوأ من بَحَدِ ما فيِنُوا شُرَّ جنهدوأ 


> عد 


وَصسبروا إدت ريلف من بِعَدها لَعَعُودٌ 
حبك © [النحل: .]1٠١‏ 

كما وعدهم بالرزق الحسن في قوله 
تعالى: «وَأليينت ماروأ في سيبل أنه 
كر قِلْوَا أو مانأ لَرَرْتَهُمْ أنَهُ رِنْكًا 
سكأ وإرك أله لهو كير الرّزقيرت 4 
[الحج: ١19/8‏ 

وفي ختام جملة الأوصاف للمهاجرين 
بأنهم هم الصادقون إضافة إلى حبهم 
للمهاجرين ولو كان لهم بهم حاجة» وذلك 


في قونه تالى: طفش اكيت أل 
يبرا ين وكرهم وأنولوز يت كلا 


8ك ع ع لك مم 5 ىم 
من لَه َِضْونا ويصرُونَ لله ورسوات: وليك هُمْ 
2 يدوو 


مص مام ,2 م لمك عله 
لصَدِيفوتَ (2) وَالْدِنَ تيمو ألدَارَ وَالْإبِسنَ 


اع 8 كك دعم سرس كم يدي ك ره 1 
من مله يحبُونَ مَنْ هَاجرَ إِلَومَ ولا جَحَدُوت فى 


لله ١000.‏ .الالاانالا 


حفالمى 


صُدُورهٌ حَلِصَد مِنَا وهأ ويؤفرورت علخ 
نف لوكا دِيم حَصَاصَةٌ #[الحشر: + - 19]. 
". محبة الجهاد. 

أولى القرآن الكريم أهمية عظمى للجهاد 
والمجاهدين» وجعل المجاهدين في أعلى 
الدرجات» ورغب في الشهادة أيما ترغيب» 
وحمل على الفرار والفارين؛ ذلك أن الجهاد 
سياج للأمة من طمع الطامعين» ومن تكالب 
المتكالبين» ووعد المجاهدين بالمغفرة 
والتي لا تكون إلا بعد المحبة7". 

قال تعالى: طَإكَالدِينَ مَاجَرُوا وَأْجُوا 
من ديدرهة َأُودُوأ في سييلي دَقَنملُوا وَقَيَلُوا 
ججخرى من هنر امن عند هوه 
عِندَمه خسن الوا © [آل عمران: 148]. 

ومن هذا المنهج الرباني حرم الإسلام 
التثبيط عن الجهاد؛ بل جعل من أكبر الكبائر 
الفرار من ساحة القتال؛ لأن الإسلام ربى 
أبناءه على حب الجهاد في سبيل الله تعالى. 
وهؤلاء المنهزمون والمثبطون والقاعدون 
عن الجهاد فضحهم القرآن الكريم في قوله: 
إلْوْكَانَ عَرْضَا هربا وَسَفْرًا قَاصِدًا لَبَمُوكَ # 
[التويةه 8# ]ء 

أي: لو كانت هناك غنيمة سهلة ورحلة 
ميسرة لساروا معك. ثم يتابع القرآن الحديث 


)١(‏ انظر: حب الجهاد في سبيل الله عادل عامر 
ص 77-18 





عن هؤلاء فيقول: #ولكن عدت علوم 
ألشُنَّةُ وَسَيَحْلِمرت به لو أسَتَطعنا 
َيَجنامَصَكُ مهلكو أنفْسَهُمْ © [التوبة: 7 

أي: أنهم يهلكونها بهذا الحلف 
الكاذب» يستأذنون النبي صلى الله عليه 
وسلم في القعود عن الجهاد. فيقول الله 
لنبيه صلى الله عليه وسلم مبِينًا موقف 
المؤمنين وغير المؤمنين من الجهاد» فيقول: 
«لاجنتتفزئك الزبييوت يلل دايزو 
الآتجر أن مُجَهِدُا بأتَوْلِهم ولعي وَألَهُ 
مرف رَيْبِهِرْ يَترَدذُوركت # [التوبة: 44 - 
6 

ولقد نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان 
عن الذين لم يخرجوا للييهاد ستافتيق 
في القعودء وأعلن أنهم لا يؤمنون بالله ولا 
باليوم الآخرء وأن قلوبهم مرتابة» وأنهم في 
ريبهم يترددون. أما الرسول صلى الله عليه 
وسلم فإنه يقول فيما رواه مسلم: (من مات 
ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزوء مات على 
شعبة من النفاق)7". 

ومع توعد الله تعالى المثبطين والقاعدين 
عن الجهاد مع القدرة خزيًا في الدنياء وفي 
الآخرة عذاب عظيم. وهو في نفس الوقت 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحف كتاب الإمارة» 


باب ذم من مات ولم يغز» لرلاحمك رقم 
5 


يخبرنا أن المؤمنين الذين لا يستجيبون 
لهؤلاء المثبطين يزداد إيمانهم. 

يقول تعالى: ل كَل لهم اناس إن 
لياس كد جَمَعُوا 0-0 َأحْسَوَهم فرَادَهُمْ - 
لأ نكا أن مَيْمَ سكي 1 
عمران: 11/9]. 

إنهم المجاهدون المؤمئونء الصابرون 
المتوكلون» الذين توعدهم الناس بالجموع 
الكبيرة وخوفوهم بكثرة الأعداء» فما اكترثوا 
لذلك وما جبنواء بل زادهم ذلك إيمانًا وثبانًا 
وعزيمة؛ لحسن توكلهم على الله ويقينهم 
بما وعدهم الله بهء فاستعانوا به وقالوا: 
حسبنا الله ود نعم الوكيل» فهو حسبنا وكافيناء 
ونرضى به وحله وكيلًا وحافظًا. كما توعد 
الفارين في قوله تعالى: «( يَتأيْهَ ها ال 
تس لبشه اليس كذها يذ ل يم 
الكربار ومن يولم تومير دبرك 56 
متَحَوكا لقال أو مُتَحَيْناً إل وِمَقَ فَقَدْ مس 


مذ 8 قرب أله موه جهنم رت 


يو ده كل 
ثالعًا: المحبة المذمومة: 


وهذا نوع يقدح في أصل التوحيدء وهو 
شرك» وهذا كمحبة المشركين لأوثانهم 
وأندادهم. 

قال تعالى: 8 وَمِركَ لتايس رانب 
حون لَه نَدَاًا جب كسب الله © [البقر 


ليق 


6]. 
فهؤلاء المشركون يحبون أوثانهم 
وأصئامهم مع الله كما يحبون الله فهذه 
محبة تأله وموالاة يتبعها الخوف والرجاء 
والعيادة والدعاء» وهذه المحبة هي محض 
الشرك الذي لا يغفره الله» ولا يتم الإيمان 
إلا بمعاداة هذه الأنداد» وشدة بغضها 
وبغض أهلهاء ومعاداتهم ومحاربتهم» 
وبذلك أرسل الله جميع رسله وأنزل جميع 

كتبه» كما نعلم ذلك جميعًا. 

قال تعالى: ل وَلِتَدَبمَقَن كل مو 
يَسُولًا نف أعَبُدُوا أله ولَحسَنبوَأ الطدُوتَ © 
[النحل: 75]. 

فكل رسول إنما بعث بالإيمان بالله» 
وبالكفر بالطواغيت وبغضهاء ومعاداتهاء 
ومحاربتها ومحاربة أهلها. 

ومن الحب المذموم حب المصالح 
والذات: لقد أودع الله هذه الغريزة في 
الإنسان حيث إنه عن طريقها يحمي نفسه 
ويخاف على حياته. لكن حينما يطلق 
العنان لهذه الغريزة لتوجه شخصيته وعلاقته 
بالآخرين فإنه ينتقل بنفسه من هذا المفهوم 
الفطري إلى مفهوم الأنانية» هذا المرض 
العضال الذي يفوق خطر كل غريزة؛ لأنه 
يستخدم بقية الغرائز لإشباع متطلباته» وجاء 
الإسلام لاستئصال هذا المرض أو ترويضه 
في إطار شرعي حيث قال عليه الصلاة 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حفالمى 


والسلام عن أنس بن مالك: (لايؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)27. 

«قال العلماء: معناه: لا يؤمن الإيمان 
التام» وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم 
يكن بهذه الصفة»27. 

ويدل على أن المراد من النفى في 
هذا الحديث نفي كمال الإيمانء أنه قد 
جاءالحديث عند ابن حبان بلفظ: (لا يبلغ 
عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما 
يحب لنفسه من الخير)7". 

إن أكبر مشكلةٍ تعانيها البشرية تبدأ في 
عالم الفرد» عندما يغلب الإنسان مصلحته 
على مصلحة الآخرين ومهما كان الثمن» 
وهذا هو تعريف الأنانية الذي ينطلق من 
الأنا. 

وعرفوا الأثرة: فقالوا: «أن يختص 
الإنسان نفسه أو أتباعه بالمنافع من أموال 
ومصالح دنيوية ويستأئر بذلك» فيحجبه 
عمن له فيه نصيبء أو هو أولى به)!؟). 

والحب المذموم قسمان: 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان 


باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسى رقم 1. 

220 شرح صحيح مسلمء النووي 15/7. 

8 أخعرجه ابن حبان في صحيحى 241/١ /١‏ رقم 
016 

وصححه الألباني في صحيح الترغيب» رقم 
لملا 





(4) انظر: نضرة النعيم» مجموعة مؤلفين 


للففضة 





يبغضهم. فإن الله تعالى يقول: للا يحَدٌ 


يه سر 


رما يموت به ولو الآيخر يُوآذُورت مَنْ 
حصَآدَ أله © [المجادلة: ؟7]. 

وهذا نفي عام يدل على أن المؤمن 
الصادق لا يكون في قلبه مودة لهم أبدّاء 
وهذا الأمر مما وقع الخلط فيه في أزمئتنا 
المتأخرة» واختلت فيه بعض الموازين. 

القسم الثاني: مما يبغض في الله: من 
يبغضون بغضًا ليس كاملاء وهؤلاء هم 
المؤمنون الذين يقعون في فسق أو في بدعة 
غير مكفرة» فهؤلاء لهم محبة عامة؛ لأنهم 
مسلمون؛ ولكن يجب بغض ما عندهم من 
فسق أو بدع» وهذا أيضًا مما وقع فيه الخلل 
عند بعض الناسء فإنهم قد يحبون الفساق 
أو أهل البدع؛ نظرًا لأنهم غير كفار» وميزان 
الحق في هذا أن تكون محبتهم محبة عامة؛ 
لأنهم مسلمون مؤمئون بالله» لكن لا تكون 
محبة كاملة» بحيث تجعلهم سواسية مع 
المؤمنين المتقين» فنبغض ما فيهم من فسق 
أو بدعة أو فجورء نبغض هذا في الله تبارك 
وتعالى. وبتحقيق هذا الأصل -البغض في 
الله- يكتمل الأصل الأول الذي تحدثنا عنه 
سابقًاء وهو الحب في الله. 


حب الله لعباده جاء في القرآن الكريم 
في (17) آيته كا نصيب المحصنين شك 
لمحي © (0) منهاء وطيوبُ المتَب 4 
(5) منهاء وليب المتلقرت 4 لوي 
المتطوريت 4 (5): وطِؤبُ التَبينَ 4 مرة 
واحدة وكذلك ِب الدج يقترت 
في سو © مرة واحدة» وحب الآخرين 
إيثار لهم على الذات وتقديم ما يسعدهم في 
حياتهم. فكانت الكلمة» وجاءت المضامين 
التعبيرية لتحددها بدقة لفظية فكل ما في ين 
حياتنا يحدده التعبير اللغوي» ويصفه ويعطيه 
حقه ومكانته وموضوعيته» اللغة ترسم 
وتغني معاني الطبيعة والعلوم والمشاعرء 
وتقدس الإله وتمجدهء والوجود بكامله 
ينطيع يكلمات اللغة. 
ووردث المحبة في القرآن الكريم في 
مواضع كثيرة» تميزت فيها أنواع من الحب» 
وقد جمعت آية كريمة بين حب العبد وحب 
الله» وحددت صفات من يحبون الله 
ويحبهم: يا مُأ م يرد كم عن 
ديند- َوْفَ يق سوج دلق عل 
لْمُؤْمِنينَ أعِرَّوَ عَلَ كفيس مجهِدُوت ف سي لَه 
كافون كمد لآير #[المائدة: 5]. 
حيث إن حب الله يأتي فعلًا لله عز 
وجل مثبنًا تارة ومنفيًا ارق متعلقًا بفئات 


16 1ت 2 


ليق 


من العباد» أو بأنواع من الفعال والصفات. 
ففي صيغة الإثبات» نجد أن الله عز وجل 
ِكْبالْمحيِرِينَ 4 قال تعالى: ادن 
تففوة فق القراء والعراء وَلْحكَطِوِينَ 
الميكا وَألْمَاِفِينَ عن الكَاينَ وله يِبُ 
+ لسسين 
بح الْمتَيِينَ » فقال تعالى : بل من 
5 2 0010 يِب امنيس 4 لآل 


ف بعهدوء وأحق فَإِنَ الله 
عمران: 1/5]. 


(نث لققيد) «التلزيت » 
قال تعالى: 3 ردهي - 
ل مع كا أوأ لس في المح 22 


6 0 عع كه سر 3 هب مكآدع 
فر حئ كت فإذا تطهرن 1 هري 
5 01 00 


ين حت أَمَركه أله إن أله يِب التَويِينَ وَحِبُ 
اتويت 4 زليقر: ]ل 
يِب الْمُفَسِطِينَ # فقال تعالى: 


لمن َحَكدك ين مم بلقن طن لَه 


2 القيلهة 4ن 7 


ويب الصَبِرَِ © فقال تعالى : «[ وكين 
ين بي سل مع ريون كدي مما وَهَنُوأ مآ 
َصَابَهُمَ في سبي لأ وما صَحْهُوأ وا أسَعكا وأ وه 
ب الور 6 1ل عمرلة: 614. 


2 أنْنتَوياتَ 


و متوكاينَ # فقال تعالى: ف[ يما 
يعون أ لدت لَهُم ولو كت عَطَا علي 
لْقَلْب تكش يدث عه وانتنيز ف 


عرقت فتوَكل حل ألو 
8 0 [آل عمرا: 189]. 
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مَرَصُوضٌٌ # [الصف: 4]. 

وأشار الله سبحانه وتعالى إلى محبته 
لموسى عليه السلام. 

قال تعالى: 8 أن أده في الَابِوتِ دقف 


ودع سوظكه سعوذظة 


7 ألم ألسَاجِلٍ 1 عد ولي وعدو 


مغر رعرة 





في أل 
أت لِك عه مق ونضتمَ عل َي 
[طه: 39]. 

الحب في القرآن الكريم ضد الكره: 
لقوله تعالى: «إوَلَكنَ لله حَببَ الي 
شوق وَالِْسَيَان وليك هُمُ الأيِدُوت »4 
[الحجرات: /11. 

والحب هو متعة نفسية في القلب؛ لقوله 
تعالى: . «آ رين لكيس حُبُ الشّمَوْتٍ يرت 
ألذّهَسِ والْنضكة وَالْكَيْلٍ المسوّمة والأشتر 
َاَلْكَرَبُ كيلك مكدع الكيّزز ديا [آل 
عمران: 2 11 

حب الاتباع والمتبعين لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ لأن حب العبد لله عز وجل 
ليس مجرد شعور قلبي يلهج به اللسان» 
ولا مجرد كلمات يتفنئن في نظمهاء وقديمًا 
ادعى اليهود والتصارى أنهم أحباء الله فرد 


0 


الله عليهم: موَقَالَتِ الْمهُود والتصدر 





4م 2 عه وول وء جع وسدسه 
حَن أبكؤا الله وأحبلؤه قل قَلِم يعدبم 


ِدُتويَخ #[المائدة: 18]؟ ولذلك وقطعًا 


لكل ادعاء كاذب لحب الله جاءت القاعدة 
الربائية: قل إن كس تبون أله ُو 
بخِيج5 للَّهُ © [آل عمران: 81]. 

وفي المقابل نجد في صيغة النفي أن الله 
عز وجل ليب الكَدنَ 04 فقال تعالى: 
«ل هل موأ لَه وليوك ون مولا نهل 
يحب الْكَفِينَ # [آل عمران: 87]. 

ووإلا يِب اَلمَْتَدينَ 4 فقال تعالى: 
«ؤيايها لَدِنَ امنأ لا حَرْمُوأ ليت مآ 
َل أنه تي ولا متنا ررك اله اث 
لْمْعَتَيينَ © [المائدة: /41]. 

وملا يِب الاين # فقال تعالى: فل وَآمّا 
ألمت اصثوأ ويم ؤاالصيكاب ميوَفِهِرَ 
جرهم كتيب القن # [آل عمران: 01]. 

وملا يِب المترفيت © فقال تعالى 
كوا ين تَمَرِنَ إذآ أَكْمرَ وَءَاثوا حَقّه 
يود حَصحادو 9[ شُروأ كد لا يو 
لْمُسَرِفييت © [الأنعام: 4ل 

طلا يِب كيين فقال تعالى: 
ٍ إن كافك محف ئدهم عل 
سول إن أقَهَلاجِبٌ للدي © [الأتفال: 08]. 

وسالَاييْبُ النشتكريرت #4 فقال تعالى: 
«لاجَنَ أت لله ينلد ما شرُوركت وما 
تيوس َه لاب النستكرررت 4 [السل: 
ا ]ء 


ليث المرميَ)» فقال تعالى: إن 
و م ا 
من الكو مان مله دلوأ لقح أذ 
لقره إِْ كَالَ اام إنَّ لَه لا بجحب 
لْمَرِسِينَ4 [القصص: 06]. 

ولا يحت # أيضًا كان حَوَانا 
يما 4 وؤثل محال َُر 4 فقال تعالى: 
«تلا ميل عن الت يناو أنشتهم إن 
أنَهَ لاحت نكن حَوَاًا أَقِمًا _ [النساء: 


وقال تعالى: 5-0 حَدَكَ ينا 


5-18 
5-3 


قئال 


0 
ّ 


ولاس في لض مرا إن أل 
فَخُور # [لقمان: 18]. 

وفي كل هذه الموارد وغيرهاء وسواء 
في ذكر ما يحبه الله عز وجل أو مالا يحبه» 
لا يستعمل الصيغة المصدرية الدالة على 
الثبات» بل يستعمل صيغة اسم الفاعل 
التي يتلبس فيها الفعل بالإنسان» وتلتصق 
الصفة به محمودة كانت أم مذمومة» إلا في 
موضعين ذكر فيهما الاسم: أحدهما يتعلق 
بالفساد: دا ول ص مح فق الأرين لبد 
ها وَبِْيكَ الْحزْك والتتلوانة لا يت 
لْصسَادَ © [البقرة: 76]. 

ويتعلق الثاني بالجهر بالسوء وليب 
أ ألْجَهِرَ شه نالع لاسن عل كاده 
سمِيعًا عَلِيمًا © [النساء: 48 .]١‏ 

والمتأمل في هذه الفعال المحبوبة: 


ليق 


(الإحسان» التقوى» التوبة» التطهر» الصبر» 
التوكل» القسط)» يجد أنها تجمع أهم ما 
يحمد في الإنسان الاتصاف به» وما يجعله 
محبويًا مقبولًا عند الله وعند الناس» وفي 
المقابل تمثل الصفات غير المحبوبة: 
(الكفرء الظلم» العدوان, الخيانة» الإسراف» 
الاستكبار) أنموذجا لكل ما تنفر منه النفس 
وتأباه الفطر السليمة. 

وقد وقف بعض العلماء عند معنى حب 
الله تعالى للعبد» وحاولوا تفسير هذا الحب 
بما يليق بجلال ذاته عز وجل وما تقضيه 
من تنزيه» ففسروه بالإنعام» وهو معنى تأباه 
سياقات الآيات» كما أنه تأويل للمحبة 
بالإنعام وهذا يخالف المنهج الصحيح 

أما حب العبد لله عز وجلء فهو من 
مقتضيات الإيمان: «[ و آلتَاس من يَكِدُ 
من دون ألم كَدَانًا مو يب كب أ أللّه كَألدنَ 
5 اليا ل]. 

بل إنه من موجبات أعلى درجات 
الإيمان» جاء في الحديث الصحيح الذي 
يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم: (ثلاث من كن 
فيه وجد بهن حلاوة الإيمان» أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب 
المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في 
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حفالمى 


الكفر كما يكره أن يقذف في النار)7". 

إن حب الله ليس بالأمر الهين الذي 
يسهل ادعاؤه إذن؛ لأنه حب يقتضي أن يكون 
الله ورسوله أحب إلى العبد من كل شيء: 
« كل ون 6د اباك انوكم وَلِخْونَم 
دأكؤ_صَتبرفك امول _اقتفشنها 
كب إلتحكم يك آم ومسل مَجهَاد 


يه 


[التوبة: 4 ؟]. 








أولا: الاقتداوالمتابعة للمتحبوت: 

أثر محبة الله وأثر تحقيق المحبة أنها: 
تثمر لصاحبها علوًا ورفعةٌ في الدرجة» لم 
يكن ليصل إليها لولا هذه المحبة» إن قصر 
بك عمل الجوارح من أن تجاهد كجهادهم» 
أو أن تأمر بالمعروف كأمرهم» أو تتعبد 
كعبادتهم» فيجب أن تحبهم بقلبك» وأن 
تسأل الله تبارك وتعالى مرافقتهمء وأن 
تبغض من أبغضهم» وتعادي من عاداهم» 
وبذلك تصل بإذن الله تبارك وتعالى من 
الخير الكبير» وأن تصل إلى قربهم أو أن 
تدنو منهم» وهذا شرف عظيم» وفخر كبير» 
وغاية لو شمر لها العابدون والساعون الدهر 
كله لكانت مستحقة لذلك. 

فحقيقة المحبة إذَّا هي مأ قدمنا من حيث 
علاقتها بالإيمان والعبادة» حيث إن المحب 
على الحقيقة لا يقدم أمرًّا ولا نهيًا على أمر 
ونهي من يحبه وهو الله تبارك وتعالى» مما 
يثمر ذلك لديه الاستقامة في السر والعلانية» 
وفي كل شأن من شئون الحياة» واتباع سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعل 
اتباعه امتحانًا لحقيقة المحبة وامتثالها. 

ومن علامات المحبة الصادقة لله 
ولرسوله التزام طاعة اللهء والجهاد في 
سبيله» واتباع رسوله» قال الله تعالى: 


«( يلالد “انوأ من يرد دك عَن ديزو هموق 
عَلَ الْكفِيتَ دوت ف ميل أَلَّهِ ولا يحَاهُونَ 
مد يي كَِكَ مَضْلُ أله موي من يقل واه يع 
عَلِيةٌ ‏ [المائدة: 5 

وقال تعالى: إقُلٌ إن فشر حون أله 
يبه [آل عمران: 81]. 

وصف سبحانه المحبين له بخمسة 
أوصاف. 

أحدها: الذلة على المؤمنين: والمراد 
بها لين الجانب والرأفة والرحمة للمؤمنين 
وخفض الجناح لهمء كما قال تعالى: 
«ا وَلْفْض بَتَلمَكَ ب َدَكَ بن اليرت 4 
[الشعراء: 716]. 

ووصف أصحابه بمثل ذلك في قوله: 


> عضن ابزر وعفردك 


محمد يَسُولُ أهد َالَِتَ مَعَهُه أَشِدَاءٌ عَلَ الْحُفَارِ 
ديجم #[الفتم: 4؟]. 

وهذا يرجع إلى أن المحبين لله 
يحبون أحبابه ويعودون عليهم بالعطف 
والرحمة0". 

الثاني: العزة على الكافرين» والمراد 
بها الشدة والغلظة عليهم؛ كما قال تعالى: 
وغل علج #[التحريم: 4]. 

وهذا يرجع إلى أن المحبين له يبغضون 


2220 انظر: الشفاى القاضي عياض ص 790. 


ليق 


أعداءف» وذلك من لوازم المحبة الصادقة. 

الثالث: الجهاد في سبيل الله وهو 
مجاهدة أعدائه بالنفس واليد والمال 
واللسان» وذلك أيضًا من تمام معاداة أعداء 
الله الذي تستلزمه المحبة. 

الرابع: أنهم. «إوكا ياو كمد كتبر» 
والمراد: أنهم يجتهدون فيما يرضى به من 
الأعمال» ولا يبالون في لومة من لامهم 
في شيء إذا كان فيه رضى ربهمء وهذا من 
علامات المحبة الصادقة أن المحب يشتغل 
بما يرضى به حبيبه ومولاه» ويستوي عنده 
من حمده في ذلك أو لامه. 

الخامس: متابعة الرسول صلى الله عليه 
وسلمء وطاعته؛ واتباعه في أمره ونهيه» 
وقد قرن الله بين محبته ومحبة رسوله في 
قوله: كب ص ب لله وراد 4 
[التوبة: 4 7], 

والمراد: أن الله لا يوصل إليه إلا عن 
طريق رسوله صلى الله عليه وسلم باتباعه 
وطاعته. 

قال ابن رجب: «ومحبة الرسول على 
درجتين: إحداهما: فرض وهي المحبة 
التي تقتضي قبول ما جاء به الرسول صلى 
الله عليه وسلم من عند الله وتلقيه بالمحبة 
والرضاء والتعظيم» والتسليم» وعدم طلب 
الهدى من غير طريقه بالكلية» ثم حسن 
الاتباع له فيما بلغه عن ربه من تصديقه 
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حفالمى 


في كل ما أخبر به من الواجبات» والانتهاء 
عما نهى عنه من المحرمات» ونصرة دينه» 
والجهاد لمن خالفه بحسب القدرة. فهذا 
القدر لابل منه» ولايتم الإيمان بدونه»7". 

والدرجة الثانية: «فضل» وهى المحبة 
التي تقتضي حسن التأسي به وتحقيق 
الاقتداء بسنته في أخلاقه وآدابهء ونوافله 
وتطوعاته» وأكله وشربه» ولياسه» وحسن 
معاشرته لأزواجهء وغير ذلك من آدابه 
الكاملةء وأخلاقه الطاهرة والراقية» 
والاعتناء بمعرفة سيرته وأيامه» واهتزاز 
القلب عند ذكره» وكثرة الصلاة والسلام 
وتعظيمة» وتوقيره» ومحبة أستماع كلامه. 
وايثاره على كلام غيره من المخلوقين» ومن 
أعظم ذلك الاقتداء به في زهده في الدنيا 
الفانية» والاجتزاء باليسير منهاء والرغبة في 
الآخرة الباقية)0)؛ اه 

ومن علامات محبة الله ورسوله: أن 
يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله 
ويؤثر مرضاته على ما سواهء وأن يسعى 
في مرضاته ما استطاع» وأن يبعد عما حرمه 
اللهه ويكرهه أشد الكراهة؛ ويتابع رسوله 
صلى الله عليه وسلم ويمتثل أمره» ويترك 
)١(‏ انظر: تحفة الإخوان بما جاء فى الموالاة 

والمعاداة والحب والبغض والهجرات» 


حمود التويجري.ص؟17. 
2ت( استنشاق نسيم الأنس» ابن رجب ص ”لا 





نهيه كما قال تعالى: «إمّن يطِع أليَسُولَ مَقَدْ 
أطَاعَ أله [النساء: .]8٠‏ 

وكلما قويت محبة العبد لله في قلبه 
قويت هذه الأعمال المترتبة عليهاء 
وبكمالها يكمل توحيد العبد» هذا وقد نهى 
الله سبحانه عن موالاة أعدائه في مواضع 
كثيرة من القرآن» وأخبر أن موالاتهم تنافي 
الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر» 
وأنها سبب للفتنة والفساد في الأرضء وأن 
من والاهم ووادهم فليس من الله في شيء» 
وأنه من الظالمين الضالين عن سواء السبيل» 
وأنه مستوجب لسخط الله وأليم عقابه في 
الآخرة» والآيات فى هذا كثيرة» منها قول 
الله تعالى: «إيكأيا اد ماما لا مدو 
عَدُوَك ودوك أزلية متو إلتِيم مودو وقد 
ل لوصف اع موعن خم 707 ولا 
مرو يما جد ين ألْحَقْ يعون السُولَ وَإِيَأخ 
َع مرْصَاِق شرُون لوم الو وَأ ليم 
ليل © [الممتحنة: .]١‏ 

وقوله تعالى: بيبا لذن امنُوا لا تددو 
ليود والمكرية أزلية بنط أزلياه بض وَمَن بتو 
يتك كته متم [المائدة: ]. 

فمن أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له 
موالاة ومحبة من حاد الله ورسوله. ولوكان 
أقرب قريب. 

قال تعالى: 8 يما الت ءَامَتُا 


ع يه السرم 


لا مَتَحِدُوا اناك وَيخوتكم أوية إن 
أسْكَحَيوًا احير عَلَ الْإيمن وَمَن يَنوَأه 
يس ع كيك هم اللبفرت 4 (لترة. 
77]ء. 

وفي النص على الأقارب دليل على 
أن مصارمة من سواهم من الكفار مطلوبة 
بطريق الأولى والأحرى. 

ملك مل 5-3 ما يموت 

له وَالْيوَ الآخر يوآدُورت من حآدٌ 0 

وََسُوآكُ وََوْحكَانوًا َابَآءَهُمْ 1 أسَاآءهُم 
د عَشِيرَتَهُمَ #[المجادلة: 3 

قال البغوي رحمه الله تعالى: «أخبر الله 
أن إيمان المؤمنين يفسد بموادة الكفار وإن 
من كان مؤمنا لا يوالي من كفر وإن كان من 
عشيرته20. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أخبر 
سبحانه وتعالى أنه لا يوجد مؤمن يواد كافرًا 
فمن واد الكفار فليس بمؤمن»» اه. 

وقال تعالى: ل ولا كبوا إل لين لكوأ 
َتسَكْم التَادُ دما لحكم من دون ألو من 
أوْيسآء شرلا تنصرود تت يكت # [هود: سول 

والركون: هو المحبة والميل بالقلبء إذا 
علم تحريم موالاة أعداء الله تعالى وموادتهم 
فليعلم أيضًا أن الأسباب الجالبة لموالاتهم 
وموادتهم كثيرة جدّاء ومن أقربها وسيلة 
مساكتتهم في الديارء ولاسيما في ديارهم 


.١87 /5 معالم التنزيلء البغوي‎ )١( 


ليق 


الخاصة بهمء ومخالطتهم في الأعمال» 
ومجالستهم»ء ومصاحبتهمء وزيارتهم» 


وتولي أعمالهم» والتزبي بزيهم» والتأدب 
بآدابهم» وتعظيمهم بالقول والفعل» وكثير 
من المسلمين واقعون في ذلك76". 
أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله 
عليه وسلم: ( أن رجلا زار آنا له في قرية 
خا واس د ب 
فلما أتى عليه» قال: أين تريد؟ قال: أريد 
أخالي في هه القرية قال: هل لك عليه من 
نعمة تربها؟ قال: لا غير أني أحببته في الله 
عز وجل» قال: فإني رسول الله إليك» بأن 
الله قد أحبك كما أحببته فيه)””" . 
الإيمان: فقد قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: (أوثق عرى الإيمان: الحب في الله 
والبغض في الله)”". 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه» عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاث من 


220( السبيرة اليويةةمنضطفيى السبراعي ص /18-1 

رلك أعرمة مل فى مسيحة كاب البروالميلةه 
باب في فضل الحب في الله 2١98/8/4‏ رقم 
/ 0 

(4) أخرجه أحمد في مسنده 075/7 رقم 
١ 104‏ 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع» 07/١‏ 5» 
رقمم 0١9‏ 5. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حفالمى 


كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب 
المرء لا يحبه إلا للهء وأن يكره أن يعود فى 
الكفر كما يكره أن يقذف في النار)! .2‏ ' 
وممن يظلهم الله في ظله المتحابون 
فيه: فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن 
الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون 
بجلالي؟ البوم أظلهم في ظلي بوم لاظل إلا 
0 000 
و70 
لاظل إلا ظله: (رجلان تحابا في الله)'". 
والحب في الله سبيل الجنة: قال نبينا 
صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده 
لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا 
حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا 
فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم)!؟'. 


بالف أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان» 
باب حلاوة الإيمان» رقم 15. 

2( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلةء 
باب في فضل الحب في الله 6/ 2١19/8/8‏ رقم 
56 

رأف أخحرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاق 
باب الصدقة باليمين» رقم 1577 

2( أخرجه فى صحيحه. كتاب الإيمان» 


باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» 
5/١‏ رقم 04. 





ثانيًا: الطاعة والانقياد للمحبوب: 

إن من أصول محبة الله أن تترجم طاعة 
وانقيادًا له وتتبع لمرضاته ومحابه» فالمحبة 
أصل كل حركة؛ وأساس كل عمل”*. 

ولقد ذكر الله تعالى في كتابه الكريم 
ضوابط هذه المحبة وطرق الطاعة في أكثر 
من (اثنتي ي عشرة) آية» منها: قوله تعالى: 
469 اله امنا يها لق ويا ان 


50 إن كنرك في سو مَرُدُوهُ أله 


م 6 مس 


َالسُولٍ إن كه يمون لَه الور الكير كلك 
يولس ويلا 6 [النساء 0]. 
وقال أيضًا: 8 3 َآ سلا من وسو 


إل يلاع بإِذت أ و مم إذ 
لتنا كقوذ كاوق تققد 7 
لله واَسْتَعْمسر 2 ماد عر 


- 


مق عرصى 2 


ع نا رَعِيما 3 قلا ورك 0 ميُمِنُوت 
00 سه 1 ع مر ص يرس ديه 
001 شنا كه طبر يتمهم م 
ل 5 يثنا 4 شوم ج حرجا شنا هيت 
معدم يليا ايه 0000000 


وقال 5 لوم بلع يطح الله والرموا 
وكيك مع الذي هم ) ب َليبيْينَ 
وَالصَدَيِقِينَ 5 َس عع م 
وْلكِيِكَ رَفِيقًا 0 ا لل م 
لَه وَكَوَ باق لما © [النساء: 9 - .]١‏ 
وقال أيضًا: ا 
َه وَمَن كَرَلَ شآ أرسَلَعَكَ عَلَيْومَ حَفِيظًا 4 


000 22) 


[النساء: ١٠86]ء.‏ 

وقال أنْضّاه «تاليقرا له لتر رد 
كوا اذهب كف وَاضيئدا إن لله 
مَمَ يرست © [الأنفال: ”4]. 

وقال أيضًا: نَم كنَ قولَ ألْمؤْمِنينٌ إذا 
ذموأ ك لَه وسو يكرأ ووأ سوا 
لمن وتيك هم مقن (0) ومن يلع 
لْفَرُونَ © [النور: ١ه‏ - 07]. 

وقال تعالى: تا التؤمئوب لذن 
اموا أ ولد سكاف معد عل أ جلو 
توك اليس يبت يد مََسُولو" يدا 
انْعْدوك بنش كآنه تأده يْس شت 
بق اتن .6 لقا ينك 1 طق 
تَحِيم © [النور: 17]. 

وقال تعالى: « لَمَدكانَ لَه فى رَسُول أ 
ألسوة حسمن يرأ لله وَاليزم) ليد وككرٌ 
كيرا # [الأحزاب: .]7١‏ 


وقال أيضًا: ووم كان لمن ولا مُؤْمَِةٍ 


قَى لَه وس أر] أن ينغ لفيرة 


5 3 ولام 


من مهم ومن يحص اله وََسوله ققد صَلٌّ ص 
ميا 4 [الأحزاب: 8]. 

وقال أيضّا: «إإنٌ لدت بَِايمُوئكَ إنَمَا 
تيوت مه َأ مَوقَ يديم عَم َك وما 
مَسَمُوَهِ لَعِاْعَظِيِمًا © [الفتس: .]٠١‏ 


ليق 


قال العز بن عبد السلام: «محبة الله 
وسيلة إلى أن يعامله العبد معاملة المحب 
لحبيبه من المبادرة لطاعته» والمسارعة 
لما يرضيهء والتحرز من أسباب سخطه» 
والاحتياط لأسباب رضاه»''ولا تنبعث 
همة العبد للقيام بأنواع العبادة المختلفة 
كما تنبعث عندما تحركها محبة الله؛ إذ أن 
هذه المحبة هي أقوى محركات القلوب إلى 
الله '» كما أنها تبعث فى العبد قوة ونشاطا 
لخدمة المحبوب وطاعته. فإذا ما صيحت 
المحبة وصدقتء أثمرت عبودية تامة لله 
تعالى يشترك في تحقيقها القلب واللسان 
والجوارح جميعها. 

المحبة هي أصل عبودية القلب» ولها 
عظيم الأثر في تحققه بالعبودية» ومن ذلك: 

المحبة في تحقيق الخوف والرجاء: فإذا 
تمكن حب الله تعالى من قلب عبده المؤمن 
أثمر له خوفًا ورجاءء فإن كل من أحب 
محبوبًا فلابد أن يخاف فواته كما يرجو 
لقاءه. 

كذلك فالمحب يكون في حبه غائقًا 
متضائلًا تحت الهيبة والتعظيم» كذا يكون 
رجاء المحب لجتته التي هي دليل رضاهء 


)١(‏ شجرة المعارف والأحوال» العر بن 
عبدالسلام ص07 . 

(؟) محركات القلوب إلى الله تعالى ثلاثة هى 
المحبة والخوف والرجاء. ١‏ 
انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية /١‏ 40. 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


حفالمى 


وأشد منه رجاؤه القرب منه» والنظر إلى 
وجهه الكريم. 

«فالخوف والرجاء متلازمان» ويستحيل 
انفكاك المحب عنهماء وإن كان قد يغلب 
أحدهما على الآخر؛ وهما مجتمعان» وذلك 
عندما يشتغل القلب بأحدهما ولا يلتفت إلى 
وك عوسي 

تتحقق أثر المحبة في تحقيق يق الرضا 

ار الله تعالى إذ أن من أثار ه محبة الله 
تعالى الرضا بأقداره حلوها ومرهاء «فإن 
المحب يتسلى بمحبوبه عن كل مصيبة 
يصاب بها دونه» فإذا سلم له محبوبه لم يبال 
بما فاته» فلا يجزع على ما ناله؛ لأنه يرى 
محبوبه عوضًا عن كل شيء» ولا يرى في 
شيء غيره عوضًا منهه فكل مصيبة عنده هينة 
إذا أبقت عليه محبوبه”". 

كذلك فعندما يغلب الحب على قلب 
العبد وتنصرف همته للفوز بمحبوبه. فإنه 
ينسى ما يصيبه من ألمء ولا يلتفت له 
منشغلًا عنه بترقب ما يحب» والتجربة 
والمشاهدة دالة على ذلك. كما أن المحب 
يقبل كل ما يأتيه من حبيبه ويرضى عنه» 
لاسيما إن كان يعرف ربهء ويحسن الظن 
به» يعرف رحمته؛ وعدله» وعظمته؛ وغناه» 
وفضله وكرمهء وعلمه ولطفه؛ ولهذا كانت 


.١51/5 إحياء علوم الدين» الغزالي‎ )١( 
. 11 طريق ابهجرتين» ابن القيم ص‎ 2 





قصص العارفين المحبين في رضاهم بأقدار 
ربهم أقرب ما تكون إلى الخيال عند من 
ضعفت بالله معرفتهم ومحبتهم. قال ابن 
القيم: امن صحت له معرفة ربه والفقه في 
أسمائه وصفاته» علم يقينا أن المكروهات 
التي تصيبه والمحن التي تنزل يه فيها من 
ضروب المصالح التي لا يحصيها علمه ولا 
فكرته)”"» ولهذا فإنه دائمًا شاكرًا حامدًا 
راضيًا مهما تقلبت به الأيام» ومهما اختلفت 
به الأحوالء إذ لا يأتي من الحبيب إلا الخير 
وإن لم يدركه العبدء ورحمة الله تتمثل في 
الممنوع كما تتمثل في الممنوح”". 

أثر المحبة في تحقيق الصبر على طاعة 
الله: فذاك أمر آخر للعبد المحب منه أعظم 
الحظ وأوفر النصيب» فكلما زادث معرفته 
وصدق حبه ارتقى عن مجرد الصبر عليها 
إلى حبها والاستلذاذ بهاء ومن ذلك قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاث من 
كن فيه وجد حلاوة الإيمان)'*. 

ومن هنا «يكون مؤثرًا ما أحبه الله تعالى 
على ما يحبه في ظاهره وباطنه» فيلزم مشاق 
العمل» ويجتنب اتباع الهوى» ويعرض عن 
دعة الكسلء ولا يزال مواظبًا على طاعة 


() الفوائد ابن القيم ص 86. 

(4) انظر: في ظلال القرآنء سيد قطب 0/ 971؟. 

)2( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» 
باب حلاوة الإيمان» رقم 15. 


الله» ومتقربًا إليه بالنوافل»27. 

للمحبة أثر بالغ في الولاء والبراء: إذ 
المحب من حبه لحبيبه يحب كل من يحبه 
ويواليهم وينصرهم» كما يبغض أعداءه 
ويتبرأ منهم» فحب الشيء وإرادته يستلزم 
بغض ضده وكراهته؛ والمحبة الكاملة تجب 
معها الموافقة للمحبوب في محابه؛ ولهذا 
قال الله تعالى: «إلَا يمد َوَمَا يُوُمئوت 
أله وَألَوَم الآخر يُوآدُوت من حآدً 4 
وََسُوآكُ وََوْحكَانوًا َابَآءَهُمْ 1 أسَآءهُم 
0 رَتَهُج #[المجادلة: 6 

فالإيمان بالله يستلزم مودته تعالى» 
ومحبته» ومحبة رسوله صلى الله عليه 
وسلم» وذلك يتنافى مع موادة من عاداه 
وبساوو؟, 

فالمؤمنون الصادقون يحبون جملة من 
آمن بالله ورسوله وقام بوظائف الإسلام 
عملًا واعتقاداء ويحبون من وجه من معهم 
من الخير على قدر ما معهم منه» ويبغضونهم 
على قدر ما معهم من الشرء وكذا يبغضون 
جملة من كفر أو ألحد أو صرف شيئًا من 
أنواع العبادة لغير الله'""» لا اعتبار في حبهم 
وبغضهم لصلات قربى أو هوى نفسء وإنما 


)١(‏ المحبة والشوق والأنس والرضاء الغزالي 
ص5 /. 

20( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية /١٠١‏ 1/67. 

() انظر: إرشاد الطالب» ابن سحمان ص17» 
والولاء والبراءء القحطانيى ص4 17 . 


ليق 


الاعتبار هو الحب في الله والبغض فيه. 

وقد ضرب أنبياء الله صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين وكذا سلف الأمة 
من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
أمثلة عليا في الولاء لله ورسوله والمؤمنين» 
والبراءة من أعداءه» مهما كانت صلات 
قرابتهم أو مبلغ مودتهم قبل اعتناق الدين 
الحق» وفي قصة إبراهيم -عليه السلام- مع 
أبيه وقومهء وفي قصة أبي عبيدة بن الجراح 
ومصعب بن عمير وغيرهم رضي الله عنهم 
أصدق الشواهد على ذلك. 

وتحقق أثر المميكا حي الحفيق عبودزة 
الجوارح؛ ومن ذلك دوام الذكر» فالمحبة 
كلما قويت في القلب جعلت العبد دائم 
اللهج بذكر ربه تعالى» حامدًا شاكرّاء مهللا 
مكبرّاء كما تتحقق أثر المحبة على قراءة 
القرآن للمحبين مع كلام الله فصلتهم 
بالقرآن قوية» يأتمرون بأمره» ويقفون عند 
نهيه» وبتعظون بوعظه. 

ولاشك أن العبادات الظاهرة على سائر 
الجوارح دليل على وجود محبة الله تعالى 
في قلب العبد؛ إذ أن محبته تعالى هي أصل 
أعمال الإيمان كلهاء وهي الباعثة على 
الطاعات كلهاء والطاعة والاتباع هما دليل 
صدتها”» ولهذا قال عا قر 

ع روعر نهد 2 


1 أله نيعون مح 
(4) انظر: موعظة المؤمنين؛ القاسمى ص6١‏ 4. 


3 6 00 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حف الى 
وَأفَهعَمُود يس 4 [آل عمران: 1]. 

ومن ذلك المحبة في تحقيق قيق الصلاة.ء 
فالمحب يحب تكرار اللقاءة فيقبل على 
النوافل فرحا بوقوفه بين يدي ربه جل وعلا. 

ومن أثر المحبة تحقيق الجهاد والدعوة» 
فالمحب لا يألو جهدًا في الدعوة إلى سبيل 
مرضاته» وتعريف العباد به» وبذل كل غالٍ 
في سبيله؛ ولهذا وصف الله الذين يحبهم 
ويحبونه فقال: أده عَكَ النؤمين لَِرَوَ عل 
ص يهدُوت فى ميل ألو و يفون لَوَمَةَ 

بر كَلِكَ عَضْلُ لَه بوه من ياك وَأََهُ وسِمٌ 

عي 0 

فمن امتلأت قلوبهم بمحبته باعوا 
تفوسهم لله تعالى د تعالى: خإة لله 
لفقا ورب التؤييرت. شه وأَتركم 
رلك لوه اكد #زامية: 2101 كلاه 

وكذلك فللمحبة أعظم الأثر في تحقيق 
الصيام» والحج له والزكاة اتباعا لأمره جل 
وعلاء وغيرها من العبادات التي إن قام بها 
العبد بدافع من محبته لربه تعالى كانت أكمل 
وأفضل. 

فالمحبة دافع على منتهى الاجتهاد في 
الطاعة» «من عرف الله أحبه» ومن أحبه 
أطاعهة7. 

فالمحبة والمعرفة والإخلاص ومتابعة 


(1) القول لعتبة بن غلام. 
انظر: روضة العقلاء» ابن حبان ص5 05. 





الحبيب أثمرت أنواع العبادات وآنت 
ثمارهاء فإن انضم لدافع المحبة داقع 
الخوف والرجاء كانت العبودية أكمل 
والاستقامة آكد. 


ثالًا: الحشر مع المحبوب: 

إن المتأمل في الآيات التي جاء فيها 
لفظ الحشر ليدرك أنها جاءت لتؤكد الحشر 
والجمع مع من كان يحبون أو يعبدون» 
يقول الله تعالى: وَيَوم يسك رْأعدَاء أل هل 
ار سات ]. 

لوَيوَم سرهم يسا يمع ران 
لكا ل 16 ويه القن 
ينا سمت بَعَضُنا ببَعَضٍ وَيِلَدَنَا جلا الذِه 
دكترفي راد مثو حَِدِيَ يآ كما 
سَا اميك يك كيم علي © [الأنعام 4 

0 يحشرم كأن ل يْبموًا ا سَاعَةٌ 

ألتَارٍ يَف تبح كدير اكوأ ِل أن 

وَمَاكاوأ مين © [يونس: 49]. 

0 ل زر و 


عبد لكوت ون ثون 
5 ع 


6 


شر أَسصْلَلْمْ ساي عتؤلة َم هُمْ 
ايل 4 0" 
(ي يم جا م يل تيك 
أؤلة ياذ و4 نس ]. 
وس رك 0 يما ثم كك «# جر يو كه 
أكؤلة يد كفيو 4 اس 4]. 
وعد أله نَهُ_الْمُؤميوي وَالْمُؤْمِئَتِ جِنّتِ 
ترَى من كَحَِهَالأَتهدْ حَلبنَ فيا و: مَسَنوكن 


ون مرك ا 6 ساح افد 


.وف نت عدن ورضوان يت أله 

أصكبد ملِكَ هْرَالْموَدُ ظيغ © [التوبة: 
ا 

وفي هذه الآيات دلالة واضحة على أن 
الذين أجرموا حشروا مع أقرانهم: وأن الذين 
آمنوا حشروا مع أقرانهم» فعن علي رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (ثلاثٌ هن حقٌ: لا يجعل الله من له 
سهمٌ في الإسلام كمن لا سهم له ولا يتولى 
الله عبدٌ فيوليه غيره» ولايحب رجلٌ قومًا إلا 
حشر معهم)'". 

ومن الأحاديث المشهورة في هذا 
المعنى حديث أنس رضي الله عنه» (أن 
رجلا سأل النبي صلّى الله عليه وسلم عن 
الساعة. فقال: متى الساعة؟ قال: (وماذا 
الله ورسوله صلى الله عليه وسلمء فقال: 
(أنت مع من أحببت). قال أنسٌ: (فما فرحنا 
بشيءٍ فرحنا بقول النبي -صلى الله عليه 
وسلم: أنثت مع من أحببت» قال آنس: فأنا 
أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر 
وعمرء وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم 
وإن لم أعمل بمثل أعمالهم)”". 
دلق أخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء 

0197/5 وفي المعجم الصغير 1١14/7‏ . 

وصححه الألباني في صحيح الترغيب 

والترهيب 45/7. 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب» 
باب ما جاء في قول الرجل ويلك» 3 


سحي 


والحب المقصود هنا نوعان: 

الأول: المحبة الدينية» أي المحبة لأجل 
الدين والمعتقدء فمن أحب الصالحين 
لصلاحهم وأحب ما هم عليه من التقوى 
والدين» رجي أن يجمعه الله بهم في جنته» 
ومن أحب الكفار لكفرهم ومعتقدهم» 
ووالاهم على ماهم فيه كان ذلك أيضًا سببا 
لدخول النار معهم. 

قال ابن بطال رحمه الله: «بيان هذا 
المعنى أنه لما كان المحب للصالحين إنما 
أحبهم من أجل طاعتهم لله» وكانت المحبة 
عملا من أعمال القلوب. واعتقادًا لهاء أثاب 
الله معتقد ذلك ثواب الصالحين؛ إذ النية 
هي الأصل» والعمل تابع لهاء والله يؤتي 
فضله من يشاء)7. 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في 
تفسير قوله تعالى: لون َهَدَاكَ تمرك بى 
ما ل َك بو عِذٌ نلا ممما إل مركم 
يفي يماك رْتمَمَلوْنَ 4 [العنكبوت: 8]. 

أي: وإن حرصا عليك أن تتابعهما على 
دينهما إذا كانا مشركين» فإياك وإياهماء لا 
تطعهما في ذلك» فإن مرجعكم إلي يوم 
القيامة» فأجزيك بإحسانك إليهماء وصبرك 
على دينك» وأحشرك مع الصالحين» لا في 
زمرة والديك» وإن كنت أقرب الناس إليهما 

رقم /5151. 


(©) باختصار من شرح صحيح البخاري» ابن 
بطال 94/ 70 
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حفالمى 


في الدنياء فإن المرء إنما يحشر يوم القيامة 
مع من أحب» أي: حبًا دييًا؛ ولهذا قال: 
ألصَلِحِينَ © [العنكبوت: ]20 . 

ويقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله في 
حديثه عن كبيرة محبة الظلمة أو الفسقة 
وبغض الصالحين-: «عد هذين كبيرة هو 
ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة: (المرء 
مع من أحب) وله وجه؛ إذ الفرض أنه أحب 
الفاسقين لفسقهمء وأبغض الصالحين 
لصلاحهمء وظاهر أن محبة الفسق كبيرة 
كفعله» وكذا بغض الصالحين؛ لأن حب 
أولتك الفاسقين وبغض الصالحين يدل 
على انفكاك ربقة الإسلام وعلى بغضه» 
وبغض الإسلام كفرء فما يؤدي إليه ينبغي 
أن يكون كبيرة»7). 

الثاني: المحبة الموجبة لتشابه الأعمال 
والأخلاق» فمن أحب أحد العلماء 
الصالحين وتشبه بما هو عليه من الصلاح 
والتقوى دخل الجنة بذلك» ومن أحب 
الفاسقين أو الكافرين» وأدت به محبته إلى 


العقاب أيضًا. 


يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله: قال 
الحسن: يا ابن آدم! لا يغرنك قول من يقول: 


.770 /” انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 
.١85 /١ (؟) انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ 





(المرء مع من أحب) فإنك لن تلحق الأبرار 
إلا بأعمالهم» فإن اليهود والنصارى يحبون 
أنبياءهم وليسوا معهم» وهذه إشارة إلى 
أن مجرد ذلك» من غير موافقة في بعض 
الأعمال» أو كلها: لا ينفع»”". 

أما الحب الدنيوي الذي يكون باعثه قرابة 
أو صداقة أو مصلحة مادية أو زواج أو غير 
ذلك من أسباب الدنيا الفائية» فلا يكون سببًا 
للجمع في المحشر أو المصيرء فالمسلم 
الذي يحب والدته غير المسلمة حبًا فطريّاء 
ولا يحشر معهاء وغير المسلم الذي يحب 
صديقه المسلم مثلا من غير إسلام واتباع لا 
يحشر معه» وهكذا كل أنواع المحبة الدنيوية 
لا مدخل لها في معنى هذا الحديث. 

ويقول الزرقاني رحمه الله: «(المرء مع 
من أحب) في السجنة بحسن نيته من غير زيادة 
عمل؛ لأن محبته لهم لطاعتهم» والمحبة من 
أفعال القلوب» فأثيب على ما اعتقده؛ لأن 
الأصل النية» والعمل تابع لهاء ولا يلزم من 
المعية استواء الدرجات» بل ترفع الحجب 
حتى تحصل الرؤية والمشاهدة» وكلّ في 
درجتها. 

وقال السخاوي: «قال بعض العلماء: 
ومعنى الحديث أنه إذا أحبهم عمل بمثل 
أعمالهم» قال الحسن البصري: من أحب 
قومًا اتبع آثارهم؛ واعلم أنك لن تلحق 


(7) انظر: إحياء علوم الدين ؟/ 110. 


بالأخيار حتى تتبع آثارهم» فتأخذ بهديهم» 
وتقلي. بسشوج» وتببح وتسي على 
مناهجهم؛ حرصًا أن تكون منهم»7". 

ومع ذلك ننبه الشباب إلى أن التعلق 
باللاعبين والممثلين -بأخبارهم وأحوالهم 
و أيامهم- إنما هو من الأو هام والخيالات 
التي لا تجر إليهم إلا كل فساد وشرء وهي 
الباب للتخلق بأخلاقهم» والعمل بمثل 
أعمالهم؛ فإن بين الظاهر والباطن ارتباطا 
لايجهله أحد» والمشاكلة في الظاهر توجب 
المحبة في الباطن» وهكذا العكس بالعكس. 

أما الب النافع فهو حب الصالحين 
والناجحين والمبدعين فيما يعود بالتفع على 
الأمة والبشرية جميعّاء حبًا يدفع نحو التقدم 
والنجاح في الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 
«وهذا الحديث حق؛ فإن كون المحب مع 
المحبوب أمر فطري لا يكون غير ذلك» 
وكونه معه هو على محبته إياه» فإن كانت 
المحبة متوسطة أو قريبًا من ذلك كان معه 
بحسب ذلكء» وإن كانت المحبة كاملة كان 
معه كذلك. 

والمحبة الكاملة تجب معها الموافقة 
للمحبوب في محابه إذا كان المحب قادرًا 
عليهاء فحيث تخلفت الموافقة مع القدرة» 


)١(‏ انظر: شرح الزرقاني على المواهب اللدنية 
بالمنح المحمدية / 04". 


ليق 


يكون قد نقص من المحبة بقدر ذلك وإن 
كانت موجودةء» وحب الشيء وإرادته 
يستلزم بغض ضده وكراهته مع العلم 
بالتضاد..06). 


الرضاء الغضبء الكره 


(؟) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية /٠١‏ 857 
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